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 المقدمة
ختيارنا موضوع الحروب المسلحة في سوريا وتأثيرها على البيئة موضـوع هـذا البحـث لهـذه ا إنّ 

فــي خضـــم المتطلبــات المتناميـــة للمـــوارد  الرســالة لمـــا تشــكله مـــن مخــاطر كبـــرى علـــى البيئــة والســـكان
 الطبيعية لتوفير التنيمة المستدامة للسكان.

لقـــد أصـــبحئ البيئـــة منـــذ مطلـــع القـــرن الحـــادي والعشـــرين تشـــ ل المجتمـــع الـــدولي والعـــالم ومـــن 
الهــواجا الرئيســية التــي تقلــل الإنســان الــذي أضــر نفســه بنفســه نتيجــة ممارســاته ونشــاطاته فــي شــتى 

مجـــالات المدنيـــة أم العســـكرية بالإضـــافة إلـــى الاصـــة الصـــناعية والتكنولوجيـــة ســـواه  فـــي وخ ،الميـــادين
ستمرار الحروب المسلحة في عدة دول فـي العـالم سـاهمئ فـي تـدمير البيئـة وتخريـب الـن م الطبيعيـة ا

لحــروب ســتعمال كافــة أنــواع الأســلحة ومنهــا المحــرّم دوليــا  فــي اا وإنّ  .البيئيــة وإعاقــة التنميــة المســتدامة
المســلحة أدى إلــى تــدمير نــواحي الحيــاة فــي الأوســان البيئيــة فــي منــاطل النزاعــات المســلحة وتلاشــي 
مقومـــات الحيـــاة للســـكان وخاصـــة فـــي ســـوريا التـــي طـــال أمـــدها والتـــي تنـــذر بعواقـــب وخيمـــة فـــي  ـــل 

يـة والتـي هـي سـتمرار تـدمير الأوسـان البيئاالحلول والمعالجـات الدوليـة و غياب ستمرار النزاع المسلح و ا
 من صلب إهتمامنا موضوع هذا البحث.

 فــــيأهميــــة البيئــــة هــــي بالمحاف ــــة علــــى الحيــــاة الطبيعيــــة وبقــــاه المــــوارد المتجــــددة تلقائيــــا .  إنّ 
أما اليوم فلم يترك مكانا   ،الماضي كان الإنسان يعيش وسط بيئة خالية من التلوث ن يفة بريئة جميلة

زن اليبئـي ممـا أدى إلـى تـدميرها وإفقادهـا نـواحي الحيـاة، وهـي بـدورها إلا ولوّثه وعمد إلى تخريب التـوا
 عليه سلبا . وانعكسئأفقدته إياها 

وإذا كانــئ المخــاطر والأضــرار المحدقــة بالبيئــة الطبيعيــة تجــد مصــدرها الأساســي فيمــا يقــوم بــه 
مــلا  أن نســبة الإنســان وقــئ الســلم مــن أفعــال ونشــاطات فــي البــر والبحــر والجــو، فــالملاح  واقعــا  وع

نتشــار الحــروب وتفــاقم النزاعــات ا"واســعة" مــن هــذه المخــاطر والأضــرار البيئيــة ترتــد فــي أصــلها إلــى 
، الأهلية منها والدولية، ن را  لما يترتب عادة على هذه الحروب وتلـ  النزاعـات، وخاصـة فـي المسلحة

 ث شامل وأضرار جسيمة للبيئة.ضوه التطور التقني الهائل في فنون التسلح وأساليب القتال، من تلوي
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فالحرب كانئ ولا تزال صراعا  بين دولتين أو جماعتين أو أكثر، يستخدم فيها المتصارعون كل 
ستسـلام أو الصـلح علــيهم. مـا يملكـون مـن الأسـلحة الفتاكــة للت لـب علـى خصـومهم وفــر  شـرون الإ

وتطـورت معهـا. وهـي  ـاهرة بشـرية  والحرب، فكرا  وواقعا ، قد صاحبئ البشرية منذ بده الخليقـة ونمـئ
لـــم تـــتمكن الحكمـــة والشـــرائع الســـماوية والوضـــعية مـــن القضـــاه عليهـــا. وهـــي تشـــكل فـــي الواقـــع كارثـــة 

 إنسانية.
والحقائل التاريخية تُنبئنا بالأهوال والف ائع التي تتمخض عنها الحروب، فخلال الخمسـة لالاف 

وأدى تطور الأسـلحة التدميريـة إلـى زيـادة عـدد  من البشر. الملايينسنة من التاريخ حصدت الحروب 
وقضئ  ،الضحايا والمشوهين. فالحرب العالمية الأولى قضئ على أكثر من عشرين مليونا  من البشر

الحـرب العالميــة الثانيـة علــى أكثـر مــن خمسـين مليونــا ، بالإضـافة إلــى الـدمار الــذي أنزلتـه بالممتلكــات 
 وروائع الإنجازات البشرية.

تتســاويان ولا تلتقيــان، فــالحرب نــزاع ودمــار،  اس ذلــ ، فــالحرب والإنســانية كلمتــان لاوعلــى أســ
لضــرورة دفــع العــدوان، ولا ينب ــي الاســتمرار فــي نــزاع  والإنســانية رحمــة ووئــام، فــلا يلجــأ إلــى القتــال إلا

ع م، وإذ تتـــوالى أمامنـــا يومـــا بعـــد يـــوم نزاعـــات مســـلحة فـــي مختلـــف بقـــار الســـلابـــواد لاحـــئمســـلح إذا 
الأر ، ومــا تجــره مــن معانــاة ومــوت ودمــار، ف نهــا تطــرح فــي الوقــئ نفســه ســ الا  بــديهيا  مفــاده، هــل 

 يخضع سلوك الأطراف المشاركة بالنزاع المسلح إلى الضوابط؟
كتوى بنارها في تزايد ملحوظ، وإنَّ تزايد لاثارها السـلبية ابتدعها الإنسان و القد كانئ الحرب التي 

إلى العمل على تقييدها وتحجيم لاثارها، ب يـة التقليـل مـن الأضـرار الناجمـة عنهـا  دعا المجتمع الدولي
من خسائر في الأرواح والأموال، فدأب المجتمع الدولي على تطوير القواعد المن مة للحرب من أجل 

 المقتضيات الإنسانية في أثناه النزاعات المسلحة.
خـلال الحـروب، ومـا رتبتهـا مـن  نسـان والبيئـةوأمام هذه الحقائل والجـرائم التـي ارتكبـئ بحـل الإ

وخراب وإهدار الكرامة الإنسانية، اتجه المجتمع الدولي إلـى وضـع قواعـد ومبـادئ ن متهـا العديـد  مآس  
هتمــام المتزايــد ات الدوليــة التــي تُعنــى بحمايــة البيئــة فــي أثنــاه النزاعــات المســلحة، ولعــل الإيــمــن الإتفاق

هـو الـذي دفـع المجتمـع الـدولي حة لدى شـعوب العـالم فـي وجـوب حمايتهـا ع البيئة والرغبة الملو بموض
 برام هذه الإتفاقيات.إإلى 
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وإلـــى جانـــب جهـــود المجتمـــع الـــدولي فـــي إبـــرام الإتفاقيـــات، فقـــد كـــان لمصـــادر القـــانون الـــدولي 
ـــدور الـــذي كانـــئ ولا زالـــئ تلعبـــه  الأخـــرى الـــدور الكبيـــر فـــي ترســـيخ مبـــادئ الحمايـــة. فضـــلا  عـــن ال

مـم المتحـدة والصـليب الأحمـر الـدولي، وذلـ  ي هذا الموضوع، لا سـيما من مـة الأن مات الدولية فالم
مــن خــلال مــا تضــطلع بــه مــن مهــام مرســومة لهــا بموجــب مواثيقهــا. وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذه 

تجـد مكانـا   فـي أثنـاه النزاعـات المسـلحة، قـد لاالجهود الدولية التي تـوفر السـند القـانوني لحمايـة البيئـة 
تفـر  علـى كـل مـن أضـر بالبيئـة  عقابية عادلـة ةوسياسلها في التطبيل، ما لم توجد مس ولية دولية 

 أثناه النزاعات المسلحة.
سـتمرار تـأثير هـذه ل نموذجـا  لإكّ شـن النزاع السوري المسلح القـائم حاليـا  قـد إو مما لا ش  فيه، 

وب المســلحة مــن قبــل جهــات عديــدة، والتــي اســتعملئ النزاعــات علــى البيئــة فــي ســوريا مــن جــراه الحــر 
فيها أنواع الأسـلحة كافـة، حيـث دمـرت البيئـة الإجتماعيـة والسـكانية والإقتصـادية ولوثـئ المـاه والهـواه 

ئية والعمرانية والثقافية والتراثية بالكثير من يوال ذاه، وأصابئ الموارد الزراعية والحيوانية وخصوصا  الب
 الأضرار.

بآثار سلبية جدا  على جميع عناصر البيئـة، الأمـر الـذي يـنعكا علـى  ةئ الأزمة السوريلقد ألق
القطاع الإقتصادي، والصحي، والسياحي، والزراعي. وكـان لععتـداهات التـي تمـئ علـى حقـول الـنفط 
وخطون نقله الأثر الكبير على البيئة، فقد أدت التعديات إلى تخريب المحطـات، وتفجيـر خطـون نقـل 

ط، وتــم فــتح لابــار الــنفط بشــكل عشــوائي، وحــرق اوبــار النفطيــة، واســتخدام وســائل بدائيــة فــي نقــل الــنف
وتكريـــر الـــنفط المســـروق بمعـــدات بدائيـــة ملوثـــة للبيئـــة، كـــل ذلـــ  أدى إلـــى حـــدوث تلـــوث بيئـــي كبيـــر 

علـى  المحتـوي نتشـار الـدخان الأسـود اعوية والميـاه السـطحية والجوفيـة و وخطير للأراضي الزراعية والر 
 مواد ضارة ومسرطنة لها تأثير سلبي على الصحة العامة، وهدد دورة الحياة الحيوانية والنباتية.

كما أن تراكم النفايات الصلبة والعضوية في بعض المنـاطل نتيجـة عـدم إمكانيـة جمعهـا ونقلهـا 
 ربة والمياه.بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، سبّب مشاكل بيئية متعدّدة، نتيجة تلوث الهواه والت

قطــع الميــاه عــن المنــاطل المحاصــرة ممــا  نقطــاعاكمــا أدى القصــف إلــى قطــع الميــاه، عــدا عــن 
لأمـرا  نتشـار الأوبئـة واا والتـي سـاهمئ فـيستخدام مياه اوبـار الملوثـة، أدى إلى لجوه المواطنين لإ

ا كوسـيلة للتدفئـة، شـجار الحرجيـة، واسـتخدامهلتهاب الكبـد وغيرهـا. ولجـأ بعـض المـواطنين لقطـع الأاك
  عتداه حرقا  على ال ابات والمحميات.ما سبّب ضررا  كبيرا  لل طاه النباتي، إلى جانب الإ
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يضاف إلى ذل   هور ملوثات بيئية جديـدة ناجمـة عـن تصـنيع المتفجـرات، والعبـوات الناسـفة، 
الرصـا،، إلـى جانـب وحفر الأنفاق وتدميرها باستخدام مواد متفجرة تحتوي على أكاسيد النتـروجين، و 

 الأنقا  المتراكمة التي تسبب ضررا  على التربة بشكل أساسي.
ختيـار الرسـالة، خاصـة وأن هـذا الإ هـذه ختيار موضـوعلإ يكان الدافع الرئيس بناه على تقدم و

قد تزامن مع أحداث دولية مهمة شهدها العالم م خرا ، ت كد بأن البيئة كانـئ هـدفا  حيويـا  فـي النزاعـات 
مســلحة بــل وجهــئ إليهــا العمليــات العدائيــة بشــكل مباشــر ولــم تــراع فيهــا قواعــد الحمايــة الواجبــة لهــا ال

بينهـا  هانتهاكاات الدولية. مما ي كد ضرورة إنشاه محاكم دولية للعقاب على يبمقتضى العرف والإتفاق
 قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي أقرت الحماية للبيئة.

 :البحثأهمية 
شـــ  أن حمايـــة البيئـــة أثنـــاه النزاعـــات المســـلحة تُعـــد مـــن أهـــم الموضـــوعات التـــي تـــ ثر فـــي  لا

مصالح المجتمع الدولي، وتما القيم الإنسانية العليا، كون البيئة تمثل وجود الإنسـان وكـل مـا يتعلـل 
إذا كان المدنيون به. وقد كفل القانون الدولي الإنساني الحماية للمدنيين في أثناه النزاعات المسلحة، و 

جــديرين بالحمايــة، فــ ن الحمايــة تكــون حتميــة للبيئــة، لا ســيما فــي  ــل تزايــد عــدد النزاعــات المســلحة 
بشكل كبير، الأمر الذي يستوجب إضفاه قدر من مقتضيات الإنسانية لمواجهة هذه المشاكل، وإيجـاد 

 سلحة.حلول عملية يمكن أن تكفل حماية أفضل للبيئة من لاثار النزاعات الم
مـن الدراسـات القليلـة التـي تناولـئ هـذه و والأصـالة  تميز بالحداثةيكونه  ةأهمي البحثكتسب يو 

الفترة المعاصرة من الأحداث السورية ولاثارها البيئية، خاصة في  ل التطورات المستمرة والتي تحولئ 
 فيه الأزمة في سوريا إلى شكل من المنازعات الدولية المركبة والشاملة. 

تبرز أهمية هذا الموضوع كونه من المواضيع الأكثر قساوة وضراوة في التاريخ المعاصـر،  كما
نعاكاسـات خطيـرة تجلـئ فـي التـدهور البيئـي اعالمية علـى الأر  السـورية، ولهـا حيث تجري حروب 

وتلــوث عناصــر الحيــاة الطبيعيـــة، كــل ذلــ  علـــى مــرأى مــن العــالم وتجاهـــل المجتمــع الــدولي وجميـــع 
سواه أكانئ عربية أم دولية ما أدى إلى وجود أزمة بيئية كبرى دمرت خزان الأمن ال ذائي  المن مات

 والمائي والبشري.
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 :أهداف البحث

ـــة الناتجـــة عـــن النزاعـــات  ـــى الأضـــرار البيئي ـــة مـــن هـــذا البحـــث هـــو تســـليط الضـــوه عل إن ال اي
لما تشـكل حربـا  عالميـة علـى النموذج الأخطر في منطقة الشرق الاوسط  ،المسلحة الحربية في سوريا

وتدمير مقومات الدولة والأوسان البيئية والتي طال أمدها والتي لم نـرى لهـا حـلا  فـي المـدى  .أراضيها
 القريب سوى صمود القوات الحكومية في سبيل الحفاظ على وحدة سوريا وإستقرارها وحماية البيئة.

 :إشكالية البحث
روب المســـلحة فـــي ســـوريا وتأثيرهـــا علـــى البيئـــة " تثيـــر إن تنـــاول هـــذه الرســـالة لموضـــوع " الحـــ

 إشكاليات عديدة أهمها:
مـــا هـــو مضـــمون الحمايـــة التـــي تكفلهـــا أحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني للبيئـــة فـــي أثنـــاه  -0

 الحروب المسلحة؟
مــا هــي طبيعــة النــزاع القــائم فــي ســوريا، ومــن هــي الهيئــات التــي يقــع علــى عاتقهــا لاليــات  -8
 دئ وقواعد القانون الدولي الإنساني؟ تطبيل مبا
مدى إمكانية معالجة المشاكل البيئية التي تسببئ بها الحروب المدمرة في سوريا، في  ـل  -3

نهـاه الحـروب وإيجـاد الحلـول مـن إطالة أمد الحرب من جهة، وإهمال المس ولية الدولية وعجزهـا عـن إ
 أخرى؟ ةجه

 :البحثمنهيجة 
 ،  التـاريخيالمـنهو  ،لمطروحة في هذه الرسالة اتبعنا المـنه  التحليلـيلعجابة عن الإشكاليات ا

عتمـدنا المـنه  التحليلـي فـي اسـتعرا  وتحليـل مصـادر الحمايـة الدوليـة للبيئـة ا والمنه  الوصفي. فقد 
في أثناه النزاعات المسلحة والجهود الدولية في هذا المجال للوقوف على طبيعـة " الحـدود والإمكانـات 

تنطوي عليها أحكام القانون الدولي بشأن حماية البيئة في أثناه النزاعات المسلحة. كمـا اسـتعنا " التي 
عتمــدنا ا لأحــداث ذات الصــلة بالموضــوع، كمــا بــالمنه  التــاريخي ب يــة الوقــوف علــى بعــض الوقــائع وا

ها كما هـي المنه  الوصفي لاستمرار الحالة البيئية الراهنة في سوريا، وذل  من خلال تحديدها ووصف
 في الواقع.
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   :الصعوبات التي واجهت الباحث
ندرة المراجع التي تتناول موضوع الحماية الدولية للبيئة في أثناه الحروب المسلحة، بشـكل  -0

مباشـــر، خاصـــة المراجـــع العربيـــة، باســـتثناه المراجـــع التـــي تتنـــاول الحمايـــة العامـــة للمـــدنيين والأعيـــان 
 لإنساني. المدنية في القانون الدولي ا

ـــدرة القواعـــد القانونيـــة ســـواه ضـــمن أحكـــام ميثـــاق الإمـــم المتحـــدة أو المواثيـــل الدوليـــة أو  -8 ن
 الإقليمية التي عالجئ موضوع حماية البيئة.

صعوبة التوصل إلى تقارير ودراسات رسمية وغير رسمية، واستحالة إجراه معاينات حسية  -3
 لواقع الأثر البيئي للحرب السورية. 

 :لبحثخطة ا
 إلى قسمين:ا البحث لقد قسمنا هذ

القســـم الأول هـــو " تـــأثير الحـــروب المســـلحة علـــى البيئـــة والحمايـــة الدوليـــة "، أمـــا القســـم الثـــاني 
" أضرار التلوث البيئي نتيجة الحـروب فـي سـوريا ودور المن ومـة الدوليـة". وتضـمن كـل قسـم  فيتناول

 خاتمة.الو مقدمة الفصلين، وكل فصل مبحثين، بالإضافة إلى 
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 القسم الأول: تأثير الحروب المسلحة على البيئة والحماية الدولية

كالها وأنواعها والتي لم يشهد العالم المعاصر مثيلا  شيتناول هذا القسم الحروب المسلحة بكافة أ
لطبيعيــة لهــا مــن حيــث التــوحش فــي القتــل والتفــنن فــي الــدمار والخــراب ضــد الإنســانية وتــدمير البيئــة ا

نتشــار التلــوث إناهيــ  عــن  ،جتماعيــةوتخريــب المــوارد المســتدامة لكــل الخلــل وتفكــ  الــن م البيئيــة والإ
ها حـروب ير لهـذه الحـروب حيـث تـدور فـوق أراضـطـ. وإنَّ سـوريا هـي النمـوذج الأخ0وأنواعه ومخاطره

ات يـتفاقة لـم تـراعف فيهـا الإمعارك شديدة الخطورة نيابة عن أغلبية دول العالم، والتي شكّلئ حربا  كونيو 
وقواعــد القــانون الــدولي ومخــاطر الأمــن البيئــي والحقــوق الطبيعيــة والإنســانية وغيــاب الحمايــة الدوليــة 

 للبيئة.

تمحـــورت العلاقـــات الدوليـــة حـــول قضـــيتين أساســـيتين همـــا قضـــية الســـلم، وقضـــية الحـــرب لقـــد  
رتبطتـــا بمصـــير الـــدول إالـــدول وتطورهـــا، و اللتـــان شـــكلتا مضـــمون هـــذه العلاقـــات، لأنهمـــا واكبتـــا قيـــام 

إذا كانــئ حالــة الســلم بحكــم طبيعتهــا مــن شــأنها أن تــ دي إلــى اســتقرار المجتمــع ونمــوه، فــ ن و  والأمــم.
رتكـاب تجـاوزات، لا يكـون ضـحيتها أفـراد القـوات المشـارفكة حالة الحرب بحكم طبيعتها، تعد مناسـبة لإ

تـــدفع، علـــى نحـــو متزايـــد ثمنـــا  لتلـــ  الحـــروب. لـــذل  فـــي النـــزاع المســـلح فحســـب، بـــل أصـــبحئ البيئـــة 
تناول في الفصل الأول شرح مخاطر الحروب والتهديدات الكبرى للأمن البيئي من خـلال مبحثـين، نس

تناول فــي المبحــث ن، ومــن ثــم ســمفهــوم الحــروب المســلحة وتأثيرهــا علــى البيئــةالمبحــث الأول يتعلــل 
ستعرا  حماية البيئة في  أما في الفصل الثاني فسنقوم بخطرة، الثاني مفهوم التلوّث البيئي وأنواعه ال

وذلـ  ضـمن إطـار مبحثـين، الأول يتعلـل  نسـانيالإ تفاقيات والمبادىه وقواعد القانون الدوليضوه الإ
تفاقيـات والقواعـد في حين يتعلل الثاني بالمبـادىه العامـة والإ ،بعادهأنساني و بمفهوم القانون الدولي الإ

 قانون الدولي الإنساني لحماية البيئة. في إطار ال

 

                                                           
 

، مجـــد، بيـــروت – الم سســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــععـــامر طـــراف، إرهـــاب التلـــوث والن ـــام العـــالمي،  -0
8118 ، ،33-10. 
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 مخاطر الحروب والتهديدات الكبرى للأمن البيئي :الفصل الأول

سوف نتطرق في هذا الفصل إلى مخـاطر الحـروب وتأثيراتهـا والتهديـدات الكبـرى للأمـن البيئـي 
 ،مــة دوليــا  ســتعمال أنــواع الأســلحة كافــة، وحتــى المحرّ انتشــار التلــوث مــن جــراه الحــروب المســلحة و إو 

الثـاني فـي مـا أ ،ةوتأثيرهـا علـى البيئـ ةول يتنـاول مفهـوم الحـروب المسـلحالأ ،وذل  من خـلال مبحثـين
 .ةالخطر  هنواعأستعرا  مفهوم التلوث البيئي و افسنقوم ب

 البيئةمفهوم الحروب المسلحة وتأثيرها على  :المبحث الأول

ـــة طبيإ  ـــر الفكـــر اليونـــاني القـــديم أن الحـــرب هـــي حال  .عيـــة تنشـــأ بـــين الجماعـــات السياســـيةعتب
سـتمر الفكـر الأوروبـي، والفكـر ال ربـي بوجـه عـام، مـع هـذا إتصـالا  بـه انسجاما  مـع الفكـر اليونـاني و او 
عتبــر المفكــر السياســي الإيطــالي ميكيــافيللي فــي إ عتبارهــا طبيعيــة اهكــذا ا تجــاه فــي تبريــر الحــرب و الإ

ا  بـين السياسـة والحـرب، فـدعا إلـى إتقـان فـن الحـرب، لأن رتباطا  وثيقـإالقرن الخاما عشر، أنَّ هناك 
ســتمرّ الفكــر السياســي ال ربــي فــي تبريــر الحــرب إفــي هــذا الإتقــان وســيلة الحفــاظ علــى الحكــم . وقــد 

عتبـــرت الحـــرب وســـيلة سياســـية، أو هـــدفا  إ عتبارهـــا حالـــة طبيعيـــة وصـــولا  إلـــى القـــرن العشـــرين حيـــث ا و 
 .0ادة الذاتيةسياسيا  تبرر اللجوه إليها الإر 

ضـمن إطـار دراسـة مفهـوم الحـروب المسـلحة ســيتم فـي الفقـرة الأولـى تعريـس الحـروب المســلحة 
 سباب الحروب المسلحة ولاثارها على البيئة.أفسنقوم بشرح  ةوبيان أنواعها، أما في الفقرة الثاني

 نواعهاأالفقرة الأولى: الحروب المسلحة و 

القــانون والسياســة، فــ ن الحــرب تحمــل معنــى القتــال  مهمــا تعــددت تعريفــات الحــرب عنــد فقهــاه
وللحــــرب كيانهــــا الثقــــافي  المســــلح، أو المواجهــــة المســــلحة بــــين طــــرفين، أو مجموعــــة أطــــراف دوليــــة.
مـن ذلـ  ، فـ ن الحـرب  وممارستها ليسئ مرتبطة بنوع وحيد من التن يم السياسي أو المجتمعـي. بـدلا  

 المجتمع الذي يقوم بها.  مارة عالمية، وشكلها ونطاقها يحددههي  اه

                                                           
 

عـــدنان الســـيد حســـين، ن ريـــة العلاقـــات الدوليـــة، الطبعـــة الثالثـــة، الم سســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع،  -0
 .21، ، 8101 عام بيروت،
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لقـد عــرَّف المنّ ـر الروســي الجنـرال كــارل فـون كلاوزفيتــز الحـرب فــي كتابـه "عــن الحـرب" بأنهــا 
"عمــــل مــــن أعمــــال القــــوة لإجبــــار العــــدو علــــى تنفيــــذ مشــــيئتنا، وهــــي عمليــــات مســــتمرة مــــن العلاقــــات 

 .0"ة، ولكنها تقوم على وسائل مختلفةالسياسي

الحـرب "صـراع مسـلّح ودمـوي بـين جماعـات من مـة. ويشـير إلـى أن  ويرى غاسـتون بوتـول بـأن
نـه عنـدما لا تـ دي الحـرب إلـى تـدمير العنـف وتتميـز بكونهـا داميـة، إذ أ الحرب هي صـورة مـن صـور

 .8حياة بشرية لا تعدو أن تكون صراعا  أو تبادل تهديدات

اسة له بعنوان "مشـروع و ذهب بعض الباحثين إلى أبعد من ذل ، فقد اعتبر ديفيد سن ر في در 
 .3الحرب"، أنه من بين شرون الحرب وجود ألف قتيل في العام كحد أدنى نتيجة النزاع المسلح

غيــر أنــه مهمــا تعــدّدت التعريفــات لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه ضــمن إطــار السياســة الدوليــة فــ ن 
قيــل غايــة سياســية تســتخدم الحــرب  ــاهرة مرافقــة للعلاقــات الدوليــة، وهــي وســيلة تلجــأ إليهــا الــدول لتح

 .1فيها القوة المسلحة

 ةمتـداد للطبيعـلد مارشال مـونم ري بـأن الحـرب هـي إشار الفيأ"الحرب عبر التاريخ"  هوفي كتاب
وهـم فـي ال الـب مـن المـدنيين وليسـوا  ،ةدار بواسـطه  الساسـوفي العصر الحـديث اصـبحئ تـُ ،ةالبشري

 . 5من العسكريين المحترفين

 

                                                           
 

الم سســـة العربيـــة للدراســـات  وزفيتـــز، عـــن الحـــرب، ترجمـــة ســـليم شـــاكر الإمـــامي، الطبعـــة الأولـــى،كـــارل فـــون كلا -0
 .013، ، 0331 عام والنشر، بيروت،

غاستون بوتول، الحرب والمجتمع تحليل إجتمـاعي للحـروب ونتائجهـا الإجتماعيـة والثقافيـة والنفسـية، ترجمـة عبـاس  -8
 .13-12،  ،0323عام  الشربيني، دار النهضة، بيروت،

، 0325عــام حتــي ناصــيف يوســف، الن ريــة فــي العلاقــات الدوليــة، الطبعــة الأولــى، دار الكتــاب العربــي، بيــروت،  -3
، 831. 
 .28مرجع سابل ذكره، ، عدنان السيد حسين،  -1
عـــام  فيكونـــئ مـــونت مري، الحـــرب عبـــر التـــاريخ، ترجمـــة فتحـــي عبـــد اللـــه نمـــر، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــرية، القـــاهرة، -5

0310،  ،08. 
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رب تختلـف عـن النـزاع، لأنهـا لا تـتم إلا فـي صـورة واحـدة، وبأسـلوب واحـد، وهـو وعليه ف ن الحـ
الصدام المسلح بين الأطراف المتنازعة، في حين أن النزاع يمكن أن تتنوع م اهره وأشكاله، فقد يكون 

 سياسيا ، اقتصاديا  أو أيديولوجيا .

جـة خطورتهـا وتهديـدها للسـلم وعموما ، تمثّل الحـرب مرحلـة متـأخرة للنـزاع، تتفـاوت مـن حيـث در 
والأمن الدوليين. فالنزاع يبدأ أول الأمر بالتوتر، ثم ينتقل إلى مرحلة الأزمة الطويلة أو قصيرة المدى، 

 .0والتي قد تقود إلى حرب محددة ثم شاملة

إلى القول إن الحرب  rougier ذهب الفقيه فقد ،ضمن إطار دراسة أنواع الحروب المسلحةما أ
غيــر أنــه قبــل البــده بعـــر  أنــواع الحــروب المســلحة، لا بــد مـــن  .8ي ضــد للحــرب الدوليـــةالأهليــة هــ

الإشارة إلى أن مصطلح النزاع المسلح حلَّ محل مصطلح الحرب كحالة قانونيـة، ليصـبح هـذا الأخيـر 
مفهومــا  فلســفيا  اجتماعيــا  تاركــا  للمصــطلح الأول إمكانيــة ت طيــة طرائــل القتــال ووســائله بهــدف تقليــل 
الخسائر المادية والبشرية إلى أدنى حد ممكن، وللقانون الدولي الإنسـاني إمكانيـة أنسـنة هـذه النزاعـات 

 وتقديم العون للضحايا من مدنيين وعسكريين.

وعلــى هــذا الأســاس تنقســم النزاعــات المســلحة وفقــا  لإتفاقيــات جنيــف إلــى نــوعين، الدوليــة وغيــر 
يين المقــاتلين أن يأخـذوا علــى عــاتقهم مهمـة تنفيــذ كــل أحكــام الدوليـة. وفيهمــا معــا ، يجـب علــى العســكر 

  ،القانون الدولي الإنساني، وقانون النزاعات المسلحة خلال العمليات القتالية، دون التذرع بأوامر القادة
 .3كحجة لعدم المس ولية عن الإنتهاكات المرتكبة لهذين القانونين

اع مســـلح يحكمـــه القـــانون الـــدولي بـــين القـــوات يمكـــن تعريـــس النـــزاع المســـلح الـــدولي بأنـــه صـــر و 
ــه لــدولتين، أو بــين جــيش ن ــامي وقــوات مســلحة اتعــرف بالميليشــيات  مســتقرة  المســلحة الن اميــة أقلّ

                                                           
 

 .35، ،0338موفم للنشر، الجزائر،  عبد العزيز جراد، العلاقات الدولية، -0
2- PETER HAGGENMACHER, «le droit de la guerre et de la paix de GROUTUIS», 
Archive de philosophie de droit, Le droit international publié avec le concours du centre 
national de la recherche scientifique, paris, 1987, p.50. 

أمــــل يــــازجي، القــــانون الــــدولي الإنســــاني، قــــانون النزاعــــات المســــلحة بــــين الن ريــــة والواقــــع، مجلــــة دمشــــل للعلــــوم  -3
 .008 ، ،8111 عام ، العدد الأول،81الإقتصادية والقانونية، المجلد 
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على أراضي دولة أخرى. وتتميز النزاعات المسلحة الدولية بأنها تتضمن إستخداما  للقوة المسلحة برية 
 .0قيل غر  ما، سياسي، أو قانوني، أو إقتصاديكانئ أو بحرية أو جوية، وتهدف إلى تح

إن القانون الـدولي الإنسـاني لـم يحـدد مسـتوى العنـف المطلـوب فـي العمليـات المسـلحة لإنطبـاق 
سقون جرحـى مـن القـوى المسـلحة أو مـن المـدنيين  . فمجردالقانون المتعلل بالنزاعات المسلحة الدولية

و بمجـرد ممارسـة سـيطرة القـوات المسـلحة علـى جـزه مـن من الدولة الاخرى و وقوع قوات في الأسـر أ
  .8حترام الإتفاقيات الإنسانية المرعية الإجراها ئذ  أر  الدولة المقابلة دون موافقتها فيلزم عند

ولكـن لا بـد مــن الإشـارة إلـى أن اللجــوه إلـى العنـف يجــب أن يكـون مقصـودا  ب ــض الن ـر عــن 
كمـا  .3ل الخطـأ غيـر المقصـود لا يعتبـر نزاعـا  مسـلحا  دوليـا  نتائجه ف ن العنف العابر للحدود عن طريـ

إنه يخرج عن إطار النزاع المسلح الدولي، التدخل من قبل دولة أخرى في نزاع داخلي بموافقـة وبـدعوة 
 من الدولة التي يجري النزاع على أراضيها.

ل عليهـا غيـر الدوليـة. فهي النزاعات الداخليـة أو مـا يطلـ ةما النوع الثاني من النزاعات المسلحأ
إن مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية مصطلح حديث النشأة، وهـو فـي تطـور مسـتمر، ولـه أشـكال 

المشــتركة بــين إتفاقيــات  3وهــو نــزاع تطبــل عليــه القواعــد الــواردة فــي المــادة متعــددة يصــعب حصــرها. 
  .11031وكذل  البروتوكول الإضافي الثاني لعام  0313جنيف الأربع لعام 

                                                           
 

ة للبيئـة أثنـاه النزاعـات المسـلحة، الطبعـة الأولـى، منشـورات زيـن الحقوقيـة، أحمد حميد عجم البدري، الحماية الدوليـ -0
 .88 ، ،8105عام  بيروت،

2- jean Pictet, commentaire Sur la Convention de la Genève III relative au traitement 
des  prisonniers de guerre, Genève, 1958, p.23. 
3- Sylvain Vite, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire: concepts 
juridiques et réalités, Comité international de la Croix-Rouge, Vol.91, N.873, Genève, 
mars2000, p.2. 

هـذا النـوع مـن  المشتركة بين إتفاقيات جنيف الأربـع الخاصـة بالنزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة إلـى 3أشارت المادة  -1
النزاعات دون أن تعرفه، فقد إنطلقئ فقط من واقع حدوثه على أراضـي أحـد الأطـراف المتعاقـدة وفـر  إلتزامـات علـى 

د جملــة  مــن المواصــفات الخاصــة بــالنزاع  0311أطــراف النــزاع، بينمــا البروتوكــول الإضــافي الثــاني لعــام  هــو الــذي حــدة
 الداخلي.
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، لـم يكـن 0313فـي إتفاقيـات جنيـف الأربـع  3قبـل المـادة المشـتركة ولا بد من الإشارة إلى أنـه 
القانون الدولي مهتما  بالنزاعات المسلحة الداخلية على إعتبار أنها تتعلل بالسيادة الوطنيـة وشـكل هـذا 

 . 0النص ثورة قانونية، فلأول مرة تتقدم حماية الأفراد على سيادة الدول

فـــي صـــدد محاولـــة تعريـــس النـــزاع المســـلح الـــداخلي إلـــى إعتبـــار أن هـــذا  Pintoيـــذهب الفقيـــه و 
 .8الأخير ينطبل على كل نزاع يتميز بطابع جماعي وحد أدنى من التن يم

بأن النزاعات المسلحة غير الدولية المنشورة في البروتوكول  ERIC DAVIDيرى الأستاذ كما 
أي الحــرب  ،للنزاعــات المســلحة الدوليــة إذ تفتــر  نزاعــا  ضــيقا  ودقيقــاالإضــافي الثــاني م ــايرة تمامــا  

الأهليــة التـــي تقـــوم فــي مواجهـــة الحكومـــة والثـــوار الــذين يراقبـــون ب ســـتمرار جــزهأ مـــن الإقلـــيم كـــالحرب 
، ومــا شــهده العــالم فــي 0285-0280، والحــرب الأهليــة الأمريكيــة 0333-0338الأهليــة الإســبانية 
 . 3فيا السابقة وروانداالسلفادور ويوغوسلا

الإتجـاه الواسـع، حينمـا طـرح  انكما ذهب الأستاذ جورج أبـي صـعب إلـى أبعـد مـن ذلـ  فـي تبيـ
فكـرة بــروز جيــل جديــد مــن النزاعــات المســلحة إحـداها تعتبــر إحــدى الصــور الجديــدة للنزاعــات المســلحة 

مـن النزاعــات المسـلحة الداخليــة  الداخليـة والتـي تتمثــل فـي النزاعــات الفوضـوية. والتــي تعـد نوعـا  جديــدا  
التي تفتقر إلى جانب من التن يم، وتقوم في مواجهة حكومات أقل تأثيرا  أو قوات الثوار أو عصـابات 

                                                           
 
1- KAMBAWA ALFANI, Démocratisation et gouvernance post conflictuelle en Afrique 
central: Approche compare des cas de la République Démocratique du Congo et de la 
Côte d’Ivoire, Mémoire de Mastère, Université Catholique d’Afrique Centrale, Institut 
Catholique de Yaoundé, faculté des Sciences Sociales et de Gestion, Cameroun, 2004, 
p.2-3. 
2- Roger Pinto, Les règles du droit international concernant la guerre civile, Académie 

de droit international, Leyde (Pays-Bas), 1965, pp.525-526. 
3- Eric David, principe de droit de conflits Armés, 3éme édition, Bruylant, Bruxelles, 
2002, P.P 128-129. 
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ــ حترام قواعــد امنافســة فــي  ــل غيــاب ســلطة مركزيــة وتعــدد الطوائــف العســكرية المتحاربــة وتــذكيرهم ب
 .0القانون الدولي الإنساني

أبـو الوفـا فقـد اعتبـر النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة بأنهـا "النزاعـات  الـدكتور أحمـد في حـين أن
التــي تجـــري داخـــل حـــدود إقلـــيم دولـــة مـــا بــين القـــوات المســـلحة لتلـــ  الدولـــة وقـــوات مســـلحة منشـــقّة أو 
جماعات ن امية مسلحة أخرى تمارس القتال تحئ قيادة معروفة، ولهـا السـيطرة علـى جـزه معـيّن مـن 

ـإقليم تل  الدولة   اداخلي ـ ايمكّنها من القيام بعمليـات عسـكرية متواصـلة ومنسّـقة، ومـن ثـم لا يعتبـر نزاع 
 .8حالات الإضطرابات والتوتر الداخلي وأعمال العنف العرضية النادرة"

قـــدمئ المحكمــة الجنائيـــة الدوليــة ليوغوســـلافيا الســـابقة فــي قضـــية تــاديتش الكثيـــر فـــي  بــدورهاو 
وبالفعـــل إعتبـــرت محكمـــة الإســـتئناف أن  .3لقـــانون الـــدولي الإنســـانيمجـــال توضـــيح وتحديـــد مفـــاهيم ا

 :عا  مسلحا  مقدمة التعريس التاليالأفعال المنسوبة لتاديتش نزا 

"هناك نزاع مسلح في كل مرة يكون هناك لجوه إلى القـوة المسـلحة بـين الـدول، أو نزاعـا  مسـلحا  
مـة أو بـين محموعـات مسـلحة فيمـا بينهـا طويل الأمـد بـين السـلطات الحكوميـة ومجموعـة مسـلحة من 

فــي داخــل الدولــة. فالقــانون الــدولي الإنســاني يطبــل مــن بدايــة النــزاع المســلح ويســتمر حتــى بعــد توقــف 
 .1الوصول إلى الحل السلمي في النزاعات الداخلية " الأعمال العدائية وحتى تحقل السلام نهائيا ، أو

 

 

                                                           
 
1- GEORGE ABI – SAAB, «Les protocoles additionnels, 25 ans après» in Flause, les 
nouvelles frontières du droit international humanitaire, BRULANT, Bruxelles, 2003, p.33. 

 .3 ، ،8113 عامللقانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة،  أحمد أبو الوفا، الن رية العامة -8

تـاديتش هــو صــربي مـتهم بجــرائم ضــد الإنسـانية وجــرائم حــرب، خاصـة فيمــا يتعلــل بأعمـال القتــل والتجــاوازات بحــل  -3
ئ فـي  لـه الأفعـال المعتقلين، كان على محكمة الإستئناف في هذه القضية أن تن ر فيما إذا كان الوضـع الـذي إرتكبـ

 .0338أغسطا  -لاب  31مايو حتى  -أيار 81المنسوبة لتاديتش يشكل نزاعا  مسلحا ، في الفترة الممتدة من 
4- Tpiy, Affaire Dusko Tadic, chambre d’appel  IT 94 1 AR 72), La Haye Pays-Bas, 2 
octobre 1995, p.5. 
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غيــــر الدوليــــة، هــــي تحديــــد النزاعــــات و مســــلحة الدوليــــة إن ال ايــــة مــــن التمييــــز بــــين النزاعــــات ال
المشمولة بالحماية الدوليـة. غيـر أن مع ـم الدراسـات القانونيـة المعاصـرة قـد أجمعـئ بـأن هنـاك تقاربـا  
بـــين هـــذين الصـــنفين مـــن النزاعـــات المســـلحة، ذلـــ  أن القـــانون الـــدولي العرفـــي قـــد تطـــور إلـــى درجـــة 

ســتقر عليــه العمــل فــي الأمــم المتحــدة حــين أكــدت اا . وهــذا مــا أصــبحئ الفجــوة بــين الصــنفين أقــل بــروز 
: إنَّ المبــــادىه الإنســــانية تنطبــــل علــــى جميــــع 0311" لعــــام 8815الجمعيــــة العامــــة فــــي قرارهــــا رقــــم"

 . 0النزاعات المسلحة

أخيرا  لا بد من الإشارة إلى أن هناك نزاعات تكون دولية أهلية في لان معا ، حيث ت هر وكأنها 
ة فــــي العلاقــــة بــــين بعــــض المتحـــاربين، وحــــرب أهليــــة بــــين بعضــــهم اوخراحــــرب فييتنــــام حـــرب دوليــــ

 . كما يمكن لنزاع ما أن يبدأ بشكل حرب أهلية ثم يتحول إلى نزاع مسلح دولي، كما جرى في 0381
، فتــــدخّل الجــــيش %38والصــــربيين  %2والكــــروات  %18بــــين المســــلمين  0333يوغوســــلافيا عــــام 

ربيين بقــوة وإرتكبــئ مخالفـــات خطيــرة وكبيــرة جــدا  للقــانون الإنســاني أبرزهـــا الصــربي إلــى جانــب الصــ
الإبادة الجماعية ضد الأبرياه والدفن الجمـاعي وطـرد المسـلمين والكـروات وتعريضـهم للجـوع والعطـش 

بــــين القــــوات الحكوميــــة  0331حتــــى المــــوت وإبــــادة قــــرى بأكملهــــا. وكــــذل  حصــــل فــــي روانــــدا عــــام 
الرئيا الروانـدي، راح ضـحيتها لالاف الأبريـاه والأطفـال فـي مدينـة كيفـالي ومـن والمعارضة إثر مقتل 

أفراد قبيلتي التوتا والهوتو بشكل خا،، وأدّت الحرب إلى مجازر جماعية ف يعة هزت الـرأي العـام 
العالمي وإنتهاكات صارخة واسعة لحقوق الإنسان ومخالفات خطـرة للقـانون الـدولي الإنسـاني، والحـال 

بين التن يمات المسلحة وقوات الدفاع المـدني والمجلـا الثـوري  0330ضل في سيراليون عام ليا أف
للقــــوات المســــلحة التــــي شــــهدت التعــــذيب والقتــــل الجمــــاعي وتــــدمير الممتلكــــات علــــى ر وس ســــكانها 
وإغتصـــاب الرجـــال والنســـاه والأطفـــال. هـــذا علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، ولكـــن فـــي النهايـــة وضـــع 

لي الجنـائي حــدا  لهـا ولـم يفلـئ مســ ول واحـد مـن العقـاب، ولكــن البيئـة دفعـئ ثمنـا  باه ــا  القضـاه الـدو 
من الخراب والتدمير والتي لم تللة حماية دولية على الـرغم مـن مقـررات المـ تمرين الـدوليين سـتوكهولم 

 .0328ونيروبي عام  0318عام 
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مئـات لالاف الضـحايا الأبريـاه،  تتكبـدومقارنة بالحروب الدائرة في بعض الـدول العربيـة والتـي 
، حيث تدور حـروب عالميـة علـى أراضـيها لـم يشـهد التـاريخ مثـيلا  8100وفي مقدمتها سوريا منذ عام

لهـــا مـــن حيـــث الـــدمار والخـــراب والقتـــل والخطـــف والاغتصـــاب والتعـــذيب وتـــدمير البنيـــة التحتيـــة التـــي 
ت ال از والنفط ونـزوح أكثـر مـن عشـرة طاولئ قطاعات الماه والكهرباه والبحيرات المصطنعة ومحطا

 ملايين خارج سوريا، ومقتل وفقدان عشرات لالاف الأبرياه المدنيين والعسكريين السوريين.

لكن المعنيين على صعيد القضاه الدولي والأمم المتحدة لم يتحركوا بقـوة حتـى اون لوضـع حـد  
الـدولي الإنسـاني علـى مـرلاى مـن أعـين  لعنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسـان ومخالفـات كبيـرة للقـانون 

الدول الكبرى وحلفائها الراعية لعرهاب في سوريا. وكان لهذه الحروب تـأثيرات متزايـدة ومتلاحقـة أدت 
 تطرق إليها في موضوع هذا البحث في القسم الثاني لاحقا .نتإلى تدهور خطير للبيئة، والتي سوف 

سـبابها ولكـن مـا يجـري أنـه ومهمـا تعـددت أة، غيـر وقد تكـون الحـرب محليـة أو إقليميـة أو دوليـ
في سوريا لـم يشـهد التـاريخ المعاصـر مثـيلا  لهـا فهـي حـروب محليـة بـين الأطـراف السـورية ثـم تـدخلئ 
الــدول العربيــة والــدول الإقليميــة المارقــة والقــوى الدوليــة الكبــرى. وقــد أكّــد أكثــر مــن مســ ول ســوري أنَّ 

وما يهمنا في هـذه الدراسـة هـو تـأثير  ،دولة سبعينارك فيها أكثر من ريا يشحروبا  كونية تدور في سو 
 هذه الحروب المسلحة على البيئة في سوريا.

 أسباب الحروب المسلحة وآثارها على البيئةالفقرة الثانية: 
أيــا كانــئ أســباب الحــروب فهــي بــالقطع لا تبــرر دمارهــا، مــا دامــئ تلــ  الحــرب ليســئ ب ــر  

   أمنها، وإن قلبنا صفحات التاريخ فسنجد أسباب عديدة وواهية للحروب، منها:الدفاع عن البلاد وحف

 الطمع في الثروات الطبيعية : -1

مــن بــين أســباب الحــروب المتعــددة والمختلفــة، فــ ن ذلــ  الســبب هــو الأكثــر شــيوعا ، وهــو الــدافع 
 زمننا المعاصر. ندلاع العديد من الحروب بين الدول، خاصة تل  الحروب التي وقعئ فيالأول لإ

 

مـن أهـم مصـادر توليـد الطاقـة فـي زمننـا الحـديث، أحـد أسـباب الحـروب  الـذي يعـدالـنفط وكان  
سـتراتيجية بالنسـبة للـدول، إندلعئ في العقود الثلاثة الأخيرة، فمنذ أن صار البترول يمثل أهميـة إالتي 

https://www.limaza.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%b0%d9%88-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://www.limaza.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%b0%d9%88-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/
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أصبح الحصول عليه لرفع نسبة المخزون الاحتيـاطي أمـر بـاللأ الأهميـة، وخاصـة لـدى الـدول الكبـرى 
 أن يتحقل حتى وإن كان السبيل الوحيد لذل  هو شن الحرب. يجب ،الصناعية

 إيجاد منافذ حدودية : -8

إن حصول حرب لإيجاد منافذ حدودية غالبا  ما تسعى إليه الدول الداخلية، أي تل  الدول التي 
تكون محاصرة بين مجموعة من البلدان، ولا تكون مُطلة على أي منفذ مائي، ممـا يـ ثر بشـكل سـلبي 

على طبيعة الحياة بها، كما إن ذل  الأمر يُضـعف مـن اقتصـادها، فـ ن عـدم إطـلال الـدول علـى باللأ 
مســطحات مائيــة، ف نــه يصــعب مــن عمليــات التجــارة والتصــدير ويرفــع تكلفتهــا فــيخفض مــن عائــداتها، 
ي هذا الى جانب العديد من المزايا الأخـرى التـي تحـرم منهـا، وبالتـالي كـان الطمـع فـي إيجـاد منفـذ مـائ

 أحد أسباب الحروب.

 تحقيل الزعامة والسيطرة : -3

منــذ فجــر التــاريخ شــنئ الأمبراطوريــات حروبــا  شــعواه عبــر القــارات، وذلــ  لبســط نفوذهــا علــى 
نجـد مئـات الأدلـة علـى  دراسـة التـاريختساع رقعة البلدان الخاضـعة تحـئ سـيطرتها، وعنـد اأراضيها، و 

ذلـ ، فالأمبراطوريـات المتعاقبــة جميعهـا سـارت علــى الـنه  ذاتـه، ومنهــا أمبراطوريـة بريطانيـا الع مــى 
، قــارة إفريقيــاالعصــور الحديثــة، والتــي كانــئ تمتــد مــن أوروبــا إلــى شــرق لاســيا وتشــمل أجــزاه مــن  فــي

ـــدائما  مـــا كـــان اتســـاع  ـــة وغيرهمـــا، ف ـــات الرومانيـــة واليوناني ـــه عـــن الأمبراطوري ـــه يمكـــن قول والأمـــر ذات
 المســاحة دلــيلا  علــى الزعامــة والســيطرة، ولبســف كــان ســببا  مــن بــين أســباب الحــروب ونشــر الخــراب،
وفــي العصــر الحــالي إختلــف مفهــوم الســيطرة وبســط النفــوذ بعــض الشــى، فباتــئ الــدول الكبــرى تســعى 

قتصـــاد، وإن كــان ذلــ  لا يــ دي إلــى ســف  الــدماه أو تـــدمير لتحقيــل ذلــ  مــن خــلال تحكمهــا فــي الإ
ـــار الناتجـــة عـــن إنـــدلاع  ـــى الـــدول الصـــ يرة، لا تقـــل ضـــررا  عـــن اوث ـــاره الســـلبية عل المـــدن، إلا أن لاث

 لحروب.ا

 

 حماية الأمن القومي : -1

https://www.limaza.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a9/
https://www.limaza.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a9/
https://www.limaza.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a9/
https://www.limaza.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a9/
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إن إستشــعرت الإدارة الحاكمــة لدولــة مــا إن هنــاك خطــر يهــددها، أو إنــه يقتــرب منهــا وســي دي 
إلــى خلخلــة أوضــاعها، فحينهــا يحــل لهــا المبـــادرة بــ علان الحــرب تجــاه ذلــ  الخطــر، قبــل أن يتفـــاقم 

الــدول مــن حــروب علــى أوكــار  وتخــرج الأمــور عــن ســيطرتها، وأشــهر الأمثلــة علــى ذلــ  هــي مــا تشــنه
هــذه الحالــة الخصــم لا يكــون جيشــا  ن اميــا   الجماعــات الإرهابيــة والمتطرفــة، فعلــى الــرغم مــن أنهــا فــي

بمعنـى الكلمـة، إلا إنهـا تسـمى فـي النهايـة حربـا ، ومـن ثـم تعـد حمايـة الأمـن القـومي أحـد أبـرز أسـباب 
 الحروب.

 النزاعات العرقية والعنصرية : -5

بـــل إنهــا أشـــد أنـــواع  ات القبليـــة أو العرقيــة هـــي واحــدة مـــن أخطـــر أســباب الحـــروب،إن النزاعــ
الحــروب ضــراوة، وأشــدها خطــورة وأكثرهــا إشــاعة للفوضــى والــدمار، وذلــ  لإن الحــروب الطائفيــة أو 
العرقية أو التي تقوم على أساس عنصري، هي حروب تكون الفرق المتناحرة خلالها تنتمي إلى وطن 

د، وهــي مــا يطلــل عليــه بمصــطلح لاخــر الحــرب الأهليــة، ومــا يجعــل تلــ  النزاعــات واحــد وشــعب واحــ
واحدة من أخطر أسـباب الحـروب هـو مـا ينـت  عنهـا مـن لاثـار، والتـي قـد تصـل إلـى حـد تفتـئ البلـدان 

 وتفككها.

مـا يجـري فـي  ف نسبابها أنه ومهما تعددت أوقد تكون الحرب محلية أو إقليمية أو دولية، غير 
فهــي حــروب محليــة بــين الأطــراف الســورية ثــم تــدخلئ  ،يشــهد التــاريخ المعاصــر مثــيلا  لهــاســوريا لــم 

الــدول العربيــة والــدول الإقليميــة المارقــة والقــوى الدوليــة الكبــرى. وقــد أكّــد أكثــر مــن مســ ول ســوري أنَّ 
و تـأثير وما يهمنا في هـذه الدراسـة هـ ،سبعين دولةحروبا  كونية تدور في سوريا يشارك فيها أكثر من 

 هذه الحروب المسلحة على البيئة في سوريا.

منــذ بــده التــاريخ، كانــئ البيئــة ولا تــزال هــي الضــحية الأولــى لكثيــر مــن النزاعــات والصــراعات ف
والحــروب، وتــزداد الخســائر الفادحــة التــي تتعــر  لهــا فــي حــالات الحــروب بمــدى الخطــورة والشراســة 

 بل الأطراف المتحاربة.اللتين تتصف بهما الأسلحة المستخدمة من ق

العصور تنوعئ الأسلحة المستخدمة ما بين الأسـلحة التقليديـة والمتمثلـة فـي اوليـات  وعلى مرّ 
لحة الـدمار الشـامل والمتمثلـة فـي سـتخدام مـا يسـمى بأسـاالطائرات الحربية والصـواريخ إلـى كالدبابات و 

فالتـأثير  .ر أنـواع الأسـلحة فـي وقتنـا الحـاليعدّ من أخطـستخدام ال ازات الكيماوية والبيولوجية والتي تُ ا
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ــا  مــا يــ دي إلــى تــدمير بقعــة محــدودة مــن الأر  إلــى جانــب أن  الــذي تخلّفــه الأســلحة التقليديــة غالب
تأثيرها الزمني محدود على خلاف أسلحة الدمار الشامل التي لا تعرف لها زمنـا  محـددا ، فت ـل عالقـة 

بهـا عوامـل مختلفـة، وتتجـاوز أضـرارها الأجيـال الحاضـرة وحـدود  طويلة وتتحكم افي الجو فترات وأيام  
الأراضــي الوطنيــة لتطــال أجيــالا  كبيــرة فــي المســتقبل، لــذل  أقــرت الأمــم المتحــدة بــ علان الســادس مــن 

 .0نوفمبر في كل عام يوما  دوليا  لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية

 روب على البيئة يمكن أن تتمثل بما يلي:إن أبرز اوثار التدميرية للح

دمــار بيئــي شــامل: إن اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة والنوويــة والجرثوميــة يــ دي إلــى إفنــاه  -0
الحيــاة البريـــة الأرضـــية، وتـــدهور فـــي الثـــروة الســـمكية، وإصـــابة البشـــر بالتشـــوهات الخلقيـــة والأمـــرا  

ســتخدمئ مــا حــدث أثنــاه حــرب فيتنــام، عنــدما إيئــة المستعصــية، وربمــا المثــال الأكثــر شــهرة لخــراب الب
القــوات الأميركيــة مبيـــدات الأعشــاب مثـــل مبيــد الديوكســين علـــى المســتنقعات وال ابـــات التــي اعتبـــرت 

مليـــون جـــالون مـــن  81غطـــاه  طبيعيـــا  للجنـــود الـــذين يقـــاتلون ضـــد أميركـــا. وقـــدّر اســـتعمال مـــا قيمتـــه 
هكتار من المناطل الزراعية المنتشرة في الريـس لاخـذين  ملايين 1.5المبيدات الحشرية، للقضاه على 

لهـا لتصـبح الأراضـي في الاعتبار أن بعض المناطل تحتاج إلـى عـدة عقـود مـن السـنوات لإعـادة تأهي
 . 8صالحة للزراعة

فهــي تســتخدم القصــف الشــامل للمــدن مــا يــ دي إلــى انهيــار  :تــدمير الــن م المــ ازرة للحيــاة -8
مســبقا  لمعالجــة  نهيــار الن ــام المعــدّ ايــة ســكنية وطــرق وجســور ومرافــل. وبالتــالي البنيــة التحتيــة مــن أبن

مياه الفضلات وجمع النفايات وكذل  غياب تام لأي رقابة بيئية. ولعل أبرز مثال على ذل  ما قامـئ 
تــدمير المنشــآت النفطيــة فــي الجيــة مــا أدى إلــى تلــوث مــن ، 81183بــه إســرائيل خــلال عــدوان تمــوز 

                                                           
 

، مكتبـة الإسـكوا 8110تشرين الثاني/ نوفمبر 5، تاريخ 58، الدوره 58/1الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم  -0
 بيروت.

، 8103م عــامحمــد معتــوق، الحــروب وتأثيرهــا علــى البيئــة، مجلــة أمــن البيئــة، دار جامعــة نــايس للنشــر، الريــا ،  -8
 .81 ، ،313 العدد

  .880-852،  ،8101عام ، طرابلا ،الم سسة الحديثة للكتاب ،لبنان الهدنة بين حربين، كميل حبيب -3 
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بحريـــة التـــي وصـــلئ تأثيراتهـــا إلـــى ســـواحل ســـوريا وقبـــر،، وقـــدرت أضـــرار التلـــوث البحـــري الميـــاه ال
 .0الأمم المتحدةالذي اعتمدته و  8118لعام  ةوزير البيئستنادا  إلى تقرير إحوالى مليار دولار ب

مشــكلة اللاجئــين: حيــث تشــهد المنــاطل ذات النــزاع هجــرات وموجــات بشــرية هائلــة، الأمــر  -3
ى تأثيرات بيئية وأعباه جديدة علـى البيئـة يمكـن أن تكـون هائلـة. وأكثـر المشـاكل شـيوعا  الذي ي دي إل

نتيجـــة لمثـــل هـــذه الهجـــرات القســـرية قـــد تأخـــذ عـــدة أشـــكال ضـــارة بالبيئـــة مثـــل إزالـــة الأشـــجار الواســـعة 
ـــة، وتلـــوّث الأر  والميـــاه مـــن فوضـــى الصـــرف الصـــحي والنفايـــات البشـــرية، النتشـــار، وتآكـــل الإ ترب
 نتشار الأمرا  نتيجة ل ياب الإدارة البيئية.إتنزاف كبير للمصادر الطبيعية عشوائيا ، و سإو 

نتهاه الحرب: بعد توقف المعارك ف ن ملايين الأل ام البحرية والأرضية والشـراك الخداعيـة إ -1
ومـات عـن وأنواع الذخائر والقنابل التي لم تنفجر، ولا يتوافر، عموما  سوى مقدار ضئيل جدا  مـن المعل

عـــدد هــــذه المخلفــــات ومواقعهــــا مــــا يجعــــل تطهيرهـــا مهمــــة صــــعبة وخطيــــرة، ويعــــرّ  النــــاس والثــــروة 
الحيوانيـــة والحيـــاة البريـــة للخطـــر، ويعـــوق تنميـــة مســـاحات شاســـعة مـــن الأر . وفـــي تقريـــر لهـــا عـــن 

 ستخدمئ، بشكل عشوائي، قنابلة هيومان رايتا واتش أن إسرائيل إأكدت من م 8118عدوان تموز 
 .8عنقودية ضد مناطل سكنية، وهو ما يمثل انتهاكا  للقانون الدولي

مــن لبنــان عشــرات حقــول الأل ــام  8118نســحابها فــي العــام كمــا أن إســرائيل قــد خلّفــئ بعــد إ 
ورغم العديد من المحاولات الرامية إلى حثّ إسرائيل على تسليم خرائطهـا إلـى لبنـان، واصـلئ إسـرائيل 

طلة في هذا الملف، ما تسبب بالعديد من الإصابات والشهداه، إلى أن قامئ عمليات التسويس والمما
بتسليم جزه مـن الخـرائط العائـدة لحقـول الأل ـام، ولكـن بعـد أن فقـدت فعاليتهـا، إذ  8112إسرائيل عام 

لــم يعــد هنــاك قيمــة عمليــة بفعــل الجــرف الحاصــل للأتربــة نتيجــة عوامــل الــزمن وت يّــر معــالم الأر  
، ما يجعـل مـن هـذه القنابـل العنقوديـة أكبـر مصـدر للتلـوث البيئـي علـى 3ل ام المزروعة فيهاوأمكنة الأ

                                                           
 

حــرب تمــوز والأضــرار  كميــل حبيــب، والــدكتور عــامر طــراف، الــدكتور لــوزير البيئــة يعقــوب الصــراف، العميــد نــدوة -0
 عــام، 8بيــروت، عــدد  الحــدت وم السياســية والاداريــة فــي الجامعــة اللبنانيــة،كليــة الحقــوق والعلــ .مجلــة الحقــوق  .ةالبيئيــ

8105 ، ،380 - 383. 
 .11 ، ،8118خليل حسين، الوعد الصادق وقائع ووثائل، دار المنهل اللبناني، بيروت، عام  -8
  .22 ، ،8118عام ت، خليل حسين، العدوان الإسرائيلي على لبنان، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني، بيرو  -3
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حتوائهــا كــل العناصــر الكيميائيــة ه تحللهــا وهرائهــا لاوخصوصــا  أثنــا صــعيد التربــة والأراضــي الزراعيــة،
 والجرثومية والسموم الحارقة.

ل ابــات ولابــار البتــرول واســتخدام "الهــواه" نتيجــة لحــرق ا تــ ثر الحــروب فــي البيئــة الجويــة، -5
سيمات وال ازات السامة الخطرة، نبعاث أطنان من الجُ الأر  المحروقة، والتي ت دي إلى إستراتيجية إ

كمـــا حـــدث فـــي حـــرب الخلـــي  الثالثـــة، حيـــث هاجمـــئ القـــوات الأميركيـــة والبريطانيـــة العـــراق فـــي العـــام 
را  وجـوا  وبحـرا  التـي أدت إلـى دمـار هائـل واستولئ عليه واسـتعملئ فـي ذلـ  أخطـر الأسـلحة بـ 8113

في المنشآت المدنية والعسكرية وتسـبّبئ فـي قتـل لالاف النـاس، وإصـابة أربعـة لابـار نفـط فـي الموصـل 
وكركــــوك وقــــرب البصــــرة، وقــــد دامــــئ مشــــتعلة أكثــــر مــــن شــــهر حيــــث تــــم إطفا هــــا مــــن قبــــل القــــوات 

 . 0الأميركية

موضة المطـر، مسـبّبة الهـلاك للأراضـي الزراعيـة إن كل ذل  ي ثر في صحة الإنسان وزيادة ح
وجعلهـــا قاحلـــة، والســـبب فـــي ذلـــ  تنـــوّع اســـتخدام الأســـلحة مـــن التقليديـــة إلـــى أســـلحة الـــدمار الشـــامل 
االبيولوجيــة والكيميائيــة والنوويــة ، والأخيــرة مــن أخطــر الأســلحة باعتبــار أن لــيا لهــا حــدود زمنيــة ولا 

ة على قتل أعداد كبيرة من البشر والحيـوان والنبـات، وتـدمير البنيـة مكانية، فهي أكثر وأسرع وأكثر قدر 
أن التحــالف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأميركيــة التحتيــة والبيئــة بكــل مكوناتهــا. والجــدير بالــذكر 

طـن مـن ذخـائر اليورانيـوم المنضـب المحـرّم دوليـا  للقضـاه  311قصف العراق بأكثر من  8118عام 
نتشـار تلـوث إشـعاعي هـا وتـدميره بالكامـل، مـا أدى إلـى إقوات المسـلحة العراقيـة وتجمعاتعلى سلاح ال

ســتعمال المنزلــي وقتــل معــات الميــاه المخصّصــة للزراعــة والإواســع فــي الأراضــي العراقيــة وطــاول مج
ل وممكـن أن يتطـاير الإشـعاع بعـد أن يتحـو  ،عشرات لالاف العراقيين وتدمير البيئة الزراعية والعمرانية

ات دقيقـة وسـامة وينتقـل إلـى مســافات بعيـدة تقـدر بمئـات الكيلـومترات مــع يــإلـى غبـار يتكـوّن مـن جزيئ
 .8الهواه وهو ما يصيب جهاز التنفا والكبد والكلى ويعرّ  العراقيين إلى أمرا  خطيرة كالسرطان

ـــاإن  ـــيا بعيـــدا  عـــن الكـــوارث الطبيعيـــة فـــي  ـــل مت يـــرات مناخي ـــوث الإشـــعاعي ل ة نتشـــار التل
والتوافـل علــى تخفـيض المفـاعلات النوويــة  8105مجنونـة تطلّبـئ عقـد مــ تمر دولـي فـي بــاريا عـام 

                                                           
 

       معيــــــة للدراســــــات والنشــــــر عــــــامر طــــــراف، التلــــــوث البيئــــــي والعلاقــــــات الدوليــــــة، الطبعــــــة الأولــــــى، الم سســــــة الجا -0
 .33 ، ،8112 عام مجد، بيروت، –والتوزيع 

 .33-31، ، 8111عام  سليمان المشعل، التلوث البيئي ومخلفات الحروب، دار نشر المعرفة، الكويئ، -8
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مفاعلا  في العالم تحئ رحمة  132شرة في العالم وإيجاد بدائل للطاقة مأمونة بيئيا ، لأن أكثر منتالمن
 2لـى زلـزال بقـوة على سبيل المثال مفاعـل فوكوشـيما فـي اليابـان عنـدما تعرضـئ إف .الكوارث الطبيعية

كانئ الأضرار المادية والجسدية كبيرة جدا  علما  أنه يوجد سلاح نووي  ،تسونامي درجات وموجات مدّ 
حاليا  أكثر من الحرب العالمية الثانية، أي ما يربو على خمسـة لالاف مـرة أكثـر مـن جميـع المتفجـرات 

ن القائم والإرهاب المتوحش علينا أن التي استعملئ في الحرب العالمية الثانية، وفي  ل هشاشة الأم
كبــرى علــى العــالم الوثيــل التــرابط نتوقــع كــوارث إشــعاعية مســتقبلا  لا يمكــن لأحــد أن يقــدّر المخــاطر ال

 .0تماعيا  وبيئيا  إقتصاديا  وإج

ن البشـرية تعـيش وسـط الخـوف مـن أخطـار التلــوث القاتـل والمـدمّر بسـبب تعـا م أنـواع أســلحة إ
ســــلحة النيوترونيــــة والهدروجينيــــة والذريــــة وهــــي أســــلحة نوويــــة، وكــــذل  الأســــلحة الــــدمار الشــــامل كالأ

الكيميائية المتنوعة السامة والقاتلة بالإضافة إلى الأسلحة البيولوجيـة أو الجرثوميـة علـى البشـرية التـي 
ن ســتعلمئ فــي الحــروب الســابقة دون رادع ولــيا مقبــولا  أإلا الــدمار والخــراب والمــوت. لقــد إلا تجلــب 

تستعمل حاضرا  أو مستقبلا  في  ل انتشار الإرهاب البيئي في العالم كله وخصوصـا  فـي دول الشـرق 
الأوســـط وفـــي مقـــدمتها ســـوريا حيـــث اســـتعملئ الأســـلحة كافـــة بمـــا فيهـــا الأســـلحة الكيميائيـــة ولا تـــزال 

 .الحروب دائرة وأضرارها البيئية كبيرة جدا  والتي سوف نتطرق إليها بالتفصيل لاحقا  

ن البيئــــة إذا فــــ بيئــــات البحريــــة والبريــــة والجويــــة، وفــــي مــــا يتعلــــل بتــــأثير الحــــروب علــــى ال -8
ضــطرابات ولســنوات لمحيطــة بالكائنــات الحيــة بــدورها لعتعرضــئ للخطــر تعرضــئ جميــع ال ــروف ا

نها عديدة. والحروب من جرّاه الأحداث التي ألحقئ وتلحل أضرارا  واسعة بالبيئة والموارد الطبيعية، ف 
ت ثر في التوازن الأيكولوجي البيئي، وهذه الأضرار لن ت ثر في الجيل الحالي فقط وإنمـا فـي الأجيـال 
القادمــة والمتعاقبــة. ففــي الحــروب تســتخدم الأراضــي كســاحات للمعــارك وللتــدريبات والمنــاورات، والتــي 

ســتخدام االبيولـوجي، و خـتلاف تنوعهــا إتـ دي إلـى إجهــاد الأر  وتـدميرها وهجــرة الحيوانـات والطيــور و 
المبيــدات لتعريــة ال ابــات "كمــا حــدث فــي حــرب فيتنــام"، والتــي لا تــزال تأثيراتهــا وبقاياهــا فــي الأراضــي 

قـتلاع اث الميـاه ودفـن المخلفـات الخطـرة و الفيتنامية إلـى اون، وتـدمير السـدود وأحـوا  الصـرف وتلـوّ 

                                                           
 

مجـد،  -معية للدراسات والنشر والتوزيـع عامر طراف، أخطار البيئة والن ام الدولي، الطبعة الأولى، الم سسة الجا -0
 .18-15، ، 0332 عام بيروت،
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عـــرّ  التربـــة للتعريـــة، لزراعيـــة، وهـــذا يالأشـــجار وتجريـــس الأراضـــي وتـــدمير لابـــار الميـــاه والمنشـــآت ا
، والتي ت ثر فـي الإسـتثمار نتشار الأمرا  والأوبئة، وزراعة الأل ام على مساحة واسعةاويعمل على 

 ستصلاح الأراضي وعمليات التعدين.او 

 ةالمبحث الثاني: التلوّث البيئي وأنواعه الخطر 

مـــام الـــذي تســـتحقه كبقيـــة العلـــوم، وتحديـــد هتعـــطف دول العـــالم البيئـــة الإقبـــل القـــرن العشـــرين لـــم تُ 
علاقـــة الإنســـان العضـــوية بالوســـط الـــذي يعـــيش فيـــه وبســـائر الكائنـــات الحيـــة، علمـــا  أن الإنســـان هـــو 

 .0المستفيد الأكبر من مدار الطبيعة وكل نواحي الحياة التي تحيط به

يئـة وانقسـام العـالم إلـى لكن بعد الحربين العالميتين والأضرار الرهيبة التـي لحقـئ بالإنسـانية والب
تحــاد السـوفياتي الســابل وال ربيــة تضـم الــدول التــي تــدور كتلتـين شــرقية وغربيــة، الشـرقية تضــم دول الإ

قتصـــادية والتفـــنن فـــي صـــناعة فـــي فلـــ  الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، ولكـــل كتلـــة لالتهـــا العســـكرية والإ
لحقـئ بالبيئـة أضـرارا  ارة الصـناعية التـي الأسلحة وخصوصا  أسلحة الدمار الشامل بالإضـافة إلـى الثـو 

نهيارهـا  هـرت البيئـة إلـى العلـن وأخـذ الإعـلام اكبيرة. هذه الحقبة دامئ أكثـر مـن أربعـين سـنة، وبعـد 
يتنـــاول مســـألة حمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث ومخـــاطره علـــى الإنســـان والكائنـــات الحيـــة والمـــوارد الطبيعيـــة 

  .المجدّدة للحياة البشرية

طــار هــذا المبحــث ســوف نتنــاول مفهــوم التلــوّث البيئــي وأنواعــه الخطــرة وتطــور هــذا لــذا ضــمن إ
المفهــوم فــي فقــرتين، حيــث ســنبين فــي الفقــرة الأولــى مفهــوم البيئــة وأهــدافها، وفــي الفقــرة الثانيــة مفهــوم 

 التلوّث وأنواعه الخطرة.
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 الفقرة الأولى: مفهوم البيئة وأهدافها

صــــطلاحية ي العصــــر الحــــديث، وتباينــــئ المفــــاهيم الل ويــــة والإســــتخدام كلمــــة البيئــــة فــــشــــاع إ
هتمّ بالبيئة غير فرع من فروع العلـم والمعرفـة، وتناولهـا العلمـاه والفقهـاه فـي دراسـاتهم والقانونية لها، وإ 

 .0ومدارسهم المختلفة

اباه . وقـد أشـار خـذ منـه الفعـل الماضـيالذي أُ ابوأ  و اتبوأ   الفعلمشتقة من  الل ةالبيئة في ف
صـــلاح البيـــئ إالأول بمعنـــى  ،تبـــوأ والبيئـــة ةبـــن من ـــور فـــي معجـــم لســـان العـــرب الـــى معنيـــين  لكلمـــإ

بمعناهــا الل ـوي الواســع تعنــي الموضـع الــذي يرجــع  والبيئـة .8ةقامــوالثـاني النــزول والإ ،للمبيــئ هوتهيئتـ
ان البيئة بالمنزل أو الدار له دلالته الواضحة حيث رتبيه منزله ومعيشته، ولعل إ، فيتخذ فالإنسانإليه 

أن تنـال البيئـة بمفهومهـا المخلوق بالدار وسكنه إليها، ومن ثم يجـب  قلبتعني في أحد جوانبها تعلل 
 هتمامه وحرصه.إ هتمام الفرد كما ينال بيته ومنزله الشامل إ 

تعد من المصطلحات الحديثة في الل ة  Environnement أما في الل ة الفرنسية فكلمة البيئة
التـــي تـــ ثر علـــى  ،والإجتماعيـــة ،والثقافيـــة ،فهـــي تســـتخدم للدلالـــة علـــى ال ـــروف الطبيعيـــة ،الفرنســـية

ناعية التـي تشـكل حيــاة كمـا تعنـي كافـة العناصـر الطبيعيـة الصـ ،3الكائنـات الحيـة والأنشـطة الإنسـانية
 .1الإنسان

أثــارت مســألة وضــع تعريــس واضــح محــدد للبيئــة الكثيــر مــن الجــدل بــين الفقهــاه ورجــال القــانون 
قــول إنــه لــيا هنــاك مــن تعريــس والمهتمــين فــي مجــال البيئــة. لــذل  إذا أردنــا تعريــس البيئــة نســتطيع ال

 :مجلا الدولي لل ة الفرنسية بأنهاقد عرّفها الف واحد.

                                                           
 

 .05 أحمد حميد عجم البدري ، مرجع سابل ذكره، ، -0

 .38، ، 8113عام بن مكرم بن من ور، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  محمد -8
3- Le petit Robert 1, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, le 
robert, paris, 1991, p.664. 
4- petit Larousse en couleurs, dictionnaire encyclopédique pour tous, Larousse, paris, 
1980, p.345.  
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L’ensemble des éléments physiques, chimiques ou biologiques, 
naturels ou artificiels qui entourent un être humain, un animal ou un 

.0ou une espace végétale 

فـي المـادة الأولـى الفقـرة  ، فقـد عرّفهـا 8118  لسـنة 111أما قانون حماية البيئة اللبنـاني رقـم ا
جتمــــاعي الــــذي تعــــيش فيــــه يــــائي والكيميــــائي والبيولــــوجي  والإحــــيط الطبيعــــي اأي الفيز بأنهــــا "الماأ  

 الكائنات الحية كافة، ون م التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات".

فعرّفها  ،بينما نجد أن الدكتور عبد القادر الشيخلي قد أعطى تعريفا  لمصطلح البيئة أكثر شمولا  
"المحــيط أو الوســط الــذي يعــيش فيــه الإنســان أو غيــره مــن المخلوقــات، ومنهــا يســتمد مقومــات بأنهــا 
فهـي تشـمل العناصـر المكوّنـة  .كتسـاب معـارف وثقافـاتبقائه، من غـذاه، وكسـاه، ومسـكن، وإحياته و 

كوّنـة للبيئـة للبيئة الطبيعية كالهواه، والماه، والتربة، والموارد الطبيعية المختلفة، والعناصـر البشـرية الم
 .8البشرية، كالعمران والصناعة والزراعة"

 ، فقـد عـرّف البيئـة بأنهـا 0382الم تمر الدولي الذي عقدته اليونسكو ببـاريا عـام  في حين إن
كــل مــا هــو خــارج الإنســان مــن أشــياه تحــيط بــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ويشــمل ذلــ  جميــع  "

. كمـا عرّفهـا برنـام  3لإنسـان وسـلوكه وكـذل  تـراث الماضـي"النشاطات والم ثرات التي لها تأثير في ا
جــل أجتماعيــة المتاحــة فــي وقــئ معــيّن مــن الأمــم المتحــدة للبيئــة بأنهــا "مجموعــة المــوارد الطبيعيــة والإ

 .1"إشباع الحاجات الإنسانية

                                                           
 

 عــامصــالح محمــد محمــود بــدر الــدين، الإلتــزام الــدولي بحمايــة البيئــة مــن التلــوّث، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  -0
8118، ،01. 

طبعـة الأولـى، منشـورات عبد القادر الشيخلي، حماية البيئة في ضوه الشريعة والقانون والإدارة والتربيـة والإعـلام، ال -8
 .82 ، ،8113 عام الحلبي الحقوقية، لبنان،

3- UNESCO, International Conference on Education Final, Paris, 1968, P.20. 
4- Moustafa Kamal Tolba, Développer Sans Détruire, Pour un environnement Vécu 

Edition Française, Enda Tiers-Monde, Dakar, 1984, P.37. 
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من جهته يتطرق الباحث الأكاديمي الدكتور عامر طراف إلى مسألة تعريـس علـم البيئـة بقولـه: 
عنى بنواحي الحيـاة ن البيئة هي الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية وتُ إ

 .0كافة، وي كّد على أن حمايتها من التلوّث واجب إنساني وديني

 هي: م تمر ستوكهولم إلى ثلاثة عناصر يمكن تقسيم البيئة وفل توصياتو 

 البيئة الطبيعية -0

لا دخـــل لعنســـان فـــي وجودهـــا أو فـــي صـــنعها فهـــي مـــن خلـــل  هـــي عبـــارة عـــن الم ـــاهر التـــي
التضــاريا والميــاه الســطحية  ،المنـا  ،البحــار ،راهالخـالل اللــه ســبحانه و تعــالى ومـن م اهرهــا الصــح

 تأثير مباشر على نواحي الحياة . هاالبيئة الطبيعية لوانية و الحيوالجوفية والحياة النباتية و 

طـــة وثيقـــا  هـــي: ال ـــلاف الجـــوي، ال ـــلاف المـــائي، اليابســـة، وهـــي تتكـــوّن مـــن أربعـــة ن ـــم متراب
المحيط الجوي، بما تشمله هذه الأن مة من ماه وهواه وتربة ومعادن، ومصادر للطاقة بالإضافة إلى 
النباتات والحيوانات، وهذه جميعها تمثّل الموارد التي أتاحها الله سبحانه وتعالى لعنسـان كـي يحصـل 

بين البيئة البيولوجية  اتدام  ه من غذاه وكساه ودواه ومأوى و جعل الترابط مسمنها على مقومات حيات
 جتماعية.والإ

 البيئة البيولوجية  -8

وتشـــمل الإنســـان "الفـــرد" ومجتمعـــه، وكـــذل  الكائنـــات الحيـــة فـــي المحـــيط الحيـــوي، وتعـــدّ البيئـــة 
 ستمرارها .إ لأنهما يساهمان في دورة الحياة ودوام لبيئة الطبيعيةل مكملةالبيولوجية 

 الإجتماعيةالبيئة  - 3

جتماعيــة ذلــ  الإطــار مــن العلاقــات الــذي يحــدّد ماهيــة علاقــة حيــاة الإنســان ويقصــد بالبيئــة الإ
ب يره، ذل  الإطـار مـن العلاقـات الـذي هـو الأسـاس فـي تن ـيم أي جماعـة سـواه بـين أفرادهـا بعضـهم 

عـا ، وحضـارة فـي بيئـات متباعـدة، وت لـف ببعض فـي بيئـة مـا، أو بـين جماعـات متباينـة أو متشـابهة م

                                                           
 

والنشــر معيــة للدراســات عــامر طــراف، قضــايا البيئــة والتنميــة أزمــة دوليــة متفاقمــة، الطبعــة الأولــى، الم سســة الجا -0
 .72 ، ،8100 عام مجد، بيروت، -والتوزيع 
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 ةبيئـ ةحياتـه الطويلـ ةنسـان خـلال رحلـوإستحدث الإ ةات ما يعرف بالن م الاجتماعيقتل  العلا أنماطا  
 .0جواه ل زو الفضاهترق الأخكي تساعده في حياته فعمر الار  وإل ةحضاري

تــل فــي الوقــئ الحــالي، يتفــل الخبــراه والمختصــون المعنيــون بــأن علــم البيئــة يحمــن جهــة اخــرى 
حيزا  هامـا  بـين العلـوم الأساسـية والتطبيقيـة. ولعـل مـن أهـم مـا دعـا الإنسـان المعاصـر إلـى الن ـر إلـى 
علــوم البيئــة بهــذه الجديــة هــي التفــاعلات المختلفــة بــين أنشــطة التنميــة والبيئــة، والتــي تجــاوزت الحــدود 

سـان ين ـر إلـى هـذه المسـتجدات كمشـاكل عالميـة المحلية إلى الحدود الإقليمية والعالميـة. وأصـبح الإن
لا تستطيع الدول إلا مجتمعة، أن تضع الأطر والحلول المناسبة لها. علما  بأن مـ تمر الأمـم المتحـدة 

أعطى للف ة "البيئة" فهما  واسـعا ، بحيـث أصـبحئ تـدل علـى  0318للبيئة البشرية في ستوكهولم عام 
هـــــواه، وتربـــــة، ومعـــــادن، ومصـــــادر للطاقـــــة، ونباتـــــات، أكثـــــر مـــــن مجـــــرد عناصـــــر طبيعيـــــة امـــــاه، و 

جتماعية المتاحة في وقئ ما وفي مكـان وحيوانات ، وإنما جعلها بمثابة رصيد من الموارد المادية والإ
 ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته.

ويهـدف علـم البيئـة إلـى إ هـار الخصــائص الأساسـية للعوامـل الحياتيـة وعلاقتهـا بالعوامـل غيــر 
لــذي يشــكل تهديــدا  ســتمرار، ويعــال  التلــوّث ا لحياتيــة والحفــاظ علــى نــواحي الحيــاة كافــة، وتجــددها با

 .8يكولوجية ويدمر نواحي الحياة الموجودة في الوسط الذي نعيش فيهخطرا  للن م الأ

نشأ علم البيئة كحاجة موضوعية ليبحث في أحوال البيئة الطبيعية، أو مجموعات النباتـات  فقد
لحيوانات التي تعيش فيهـا، وبـين الكائنـات الحيـة الموجـودة فـي هـذه البيئـة. كمـا يبحـث فـي الأفـراد أو ا

والجماعات والأن مة البيئية، ولذا يعتبر أحد فروع علم الأحياه الهامة حيث يبحث في الكائنات الحية 
 ومواطنها البيئية.

 : أهمها لقد برزت عدة عوامـل أدت إلى تطـور علـم البيئـة

ــــي تعــــاني مـــــــن  -0 ـــــالث الت ـــــم الث ــــي دول العال ــــي العــــالم: خاصــــة ف ــــد الســــكاني ف مشــــكلة التزاي
 التعليم . -الت ذية –المجتمع -الصحة –قتصـادالمشكلات العديدة في كافـة المجالات االإ

                                                           
 

 .1-2، ، 8101سحر أمين حسين،  موسوعة التلوث البيئي، دار الدجلة، عمّان، عام  -0
 .80 مرجع سابل ذكره، ، البيئي والعلاقات الدولية،عامر طراف، التلوّث  -8
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ستخــــدام أخشـــابها اقتــــلاع الأشـــجار و ابالتحديـــد ال ابــــات بســـبب تنـــاقص ال طـــاه النبـــاتي: و  - 8
وتقلـص مسـاحات الأراضـي الصـالحة للزراعـة  .وفي عمليات البنـاه، وأغـرا  أخــرى  اقـة،كمصدر للط

بسبب التوسع العمراني، كما تعرضئ الكثير من الأراضي الزراعية ل اهرة التصحر التـي تهـدد الثـروة 
  نقـراإالنباتية والزراعية، مما أدى إلى زيادة مساحة الرقعـة الصـحراوية مـع تنـاقص عـدد الحيوانـات و 

 بعضها.

جتماعيـــة فــــي العديـــد مـــن دول والأمــــرا  والمجاعــــة، وتفــــاقم المشكــــلات الإ الفقــــر نتشـــارإ –3
ســيما دول العــالم الثالــث، التــي لــم تواكــب التقــدم العلمــي والتقنــي بعــد، بــل أن هنــاك الــبعض  لا العــالم،

ــــرب منهــــا التــــي تتراجـــع مـــن حيـــث النمـــو والتطـــور، بســـبب ســــوه التســـيير لـــعدارة وت بعيـــة حكامــــها لل ـ
 نعدام السياسة الديمقراطية الفعلية، و قمع المعارضة الفعالة.إوالحروب الأهلية و 

تصالات: مما أدى إلى تفاقم مشـكلات تلـوث البيئـة وإصـابة التقدم الكبير لوسائل النقل والإ -1
 سيما التنفسية والجلدية والمستعصية. الإنسان بمختلف الأمرا  لا

تياجــات الإنســان الأساســية والضــرورية فــي  ــل التقــدم العلمــي والتقنــي: ممـــا أدى حإزيــادة  -5
 قتصادية وأخلاقية. إجتماعيـة و إإلى نشـوه مشكـلات 

مــا نجــم عنــه مــن أضــرار لعنســان بســبب تلـــوث الهــواه تقـــدم الصناعـــي الواســع المــذهل: و ال -8
يــوان، بالإضــافة إلــى تلــوث المحاصــيل الزراعيــة وميـــاه الأنهــار والبحـــار والنباتــات وغـــذاه الإنســان والح

ستخدام إومياه الري والتربة وإصابة الإنسان والحيوان بالأمرا ، وهناك ايضا  تلوث البيئة الناجم عن 
 المبيدات الكيمياوية والأسلحة المحرمة في الحروب.

حســـية مـــع تقلـــيص هتمــــام بــــرام  التعلـــيم فـــي العديـــد مـــن دول العـــالم بـــالنواحي الماديـــة والإ  - 1
حيــث يعتبــر هــذا الــتقلص مــن أبــرز الــدوافع التــي  ،هتمـــام بــالعلوم الإنســانية والمــواد الدينيــة والتربويــةالإ

تضــخم مشكلـــة الإدمــان علــى المخــدرات، والتــي أصــبحئ مــن أخطــر المشــكلات التــي يواجههــا العالـــم 
 اليـوم.
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 ل الـنقص فـي طبقـة الأوزون  هور مشكلات جديدة كبرى تُضاف إلـى بيئـة الإنسـان: مثـ - 2
O3   ما يترتب عليها من أضـرار خطرة على حيـاة الكائنـات  حتباس الحراري والت يرات المناخية والإو

علـى  ا  داهمـ ا  الحيـة التي تعيش علـى سـطح الأر  بالإضـافة إلـى الأمـرا  الفتاكـة التـي شـكلئ خطـر 
 الطيور .حياة الإنسان والحيوان و 

يش فيهــا الكائنــات م أيضــا  فــي كونــه علمــا  يــدرس طبيعــة البيئــة التــي تعــوتكمــن أهميــة هــذا العلــ
نســجام الكائنــات مــع البيئــة التــي تعــيش فيهــا، وتحديــد البيئــة الأفضــل للكــائن، ومعرفــة الحيــة، وطريقــة إ

طريقة عمل الطبيعة، وكيفية التفاعل الكيميائي والفيزيائي بين الكائنات والبيئة نفسها، وتأثير ذل  كله 
 كوكب الأر . في

البيئـــة هـــو علـــم يعتبـــر فرعـــا  مـــن فـــروع علـــم الحيـــاة "البيولـــوجي"، وهـــو علـــم يهـــتم بدراســـة  فعلـــم 
التفاعلات الطبيعية بين الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية سواه أكانئ الكائنات الحيوانية، أو 

 النباتية، أو الكائنات الحية الدقيقة، وعلاقتها بالوسط المحيط بها.

تســعئ دائــرة علــم البيئــة لتشــمل العديــد مــن الفــروع المتعلقــة بــه ومنهــا إدارة الحيــاة البريــة  إوقــد 
علم تلوّث البيئة، وعلـم قـانون  ،علم بيئة المتحجرات، علم المحيطات، علم الج رافيا الحياتية ،ال ابات

  .البيئية والسياسة البيئية وقضايا البيئة

فهــو ب فصــل علــم البيئــة عــن بقيّــة العلــوم الطبيعيــة البحتــة، وك يــره مــن العلــوم، ف نــه مــن الصــع
رتباطــا  وثيقـــا  كالفســيولوجيا، وعلـــم الحيــوان، وعلـــم النبــات، والكيميـــاه مــرتبط بكــل فـــروع علــم الأحيـــاه إ

الحيويــة، والوراثــة والتطــور، وعلــم الســلوك، والبيولوجيــا الجزيئيــة، والتقانــات الحيويــة، وهــو يــرتبط أيضــا  
العلوم الأخرى، أهمهـا: علـم الإحصـاه، وذلـ  لتوزيـع البيانـات التـي يحصـل عليهـا الباحـث بالعديد من 

البيئـي توزيعـا  إحصــائيا ، حيـث يســتخدم الحاسـوب فــي تحليـل النتــائ  وإعطـاه أفضــل الوسـائل لعرضــها 
 وتوضيحها، وكذل  فهو يرتبط بعلوم الفيزياه، والجيولوجيا، والهندسة والزراعة بشتّى فروعها.



29 
 

فهـو يهـدف إلـى  ،التالي لعلم البيئة أهداف سـامية، وهـو مـن أرقـى درجـات الحضـارة الإنسـانيةوب
سـتمرارها، وين ـر إلـى معالجـة التلـوّث البيئـي بكـل أنواعـه لأنـه اظ على نواحي الحياة كافـة ودوام إالحف

 .0أخطر اوفات التي تهدد الحياة، وتساهم في تدمير نواحي الحياة الموجودة

هــذا العلــم أخيــرا  ودخــل فــي جميــع العلــوم وفــي خدمــة العلــوم والإنســانية لنشــر الــوعي لقــد تطــوّر 
البيئي والثقافة البيئية من أجل حماية البيئة بعد التطـور الـذي أحدثـه الإنسـان سـواه فـي زمـن السـلم أو 

ر ســتمراعلــى عناصــر الحيــاة واســتدامتها لإ فــي الحــروب وألحــل بالبيئــة أضــرارا  جســيمة انعكســئ ســلبا  
ات والمعاهـــــدات وكـــــذل  المــــــ تمرات يـــــجميـــــع المخلوقـــــات الحيـــــة، وتقـــــدمئ القــــــوانين وعقـــــدت الاتفاق

والمن مات والأحزاب والجمعيات، وكل ذل  تطور مع تطور علم البيئة الذي يهدف إلـى حمايـة البيئـة 
 والحياة على كوكب الأر .

 الفقرة الثانية: مفهوم التلوّث البيئي وأنواعه الخطرة

لتلوّث البيئي من أهم المشكلات التي تواجه الإنسان في اوونة الأخيرة، والإنسان بذاته، يعتبر ا
ســتهلاك التــي يمثّــل أحــد العوامــل الهامــة فــي الن ــام البيئــي القــائم، بــل هــو يعتبــر أحــد أهــم عناصــر الإ

 تعيش على سطح الأر .

سـتخدام التقنيـات المتطـورة إ ست لال الإنسان للموارد الطبيعيـة وتوسّـعه فـيإلقد ترتّب على سوه 
حتياطــــات التــــي كــــان يجــــب أن يتخــــذها، إلــــى  هــــور لاثــــار ســــلبية لهــــذه دون أن يراعــــي الشــــرون والإ

أمـرا  المدنيـة والتحضّـر التـي  أة، وبسـبب ذلـ ، واجهـئ البشـرية أسـو الممارسات المتعسـفة ضـد البيئـ
 أطلل عليها علماه البيئة اسم "تلوّث البيئة".

إن التلــوث يعنــي « تلــوث»جــاه فــي معجــم لســان العــرب المحــيط، تحــئ كلمــة  فــي الل ــة العربيــة
 . وبمدلولها اللف ي ف نها تدل على الدنا والفساد.8التلطيخ، يقال لوث ثيابه بالطين أي لطخها

تـلاف إو أفسـاد إو أن التلوث يعني الحـط أفأشار الى  le petit Robertما المعجم الفرنسي أ 
. 0و غيـر صـالح للاسـتعمالأالنقـي غيـر نقـي  هنـه يعنـي جعـل الشـيأكمـا  ،دخال ملوث مـا وسط ما ب

                                                           
 

 .13-18 مرجع سابل ذكره، ،عامر طرّاف، قضايا البيئة والتنمية أزمة دولية متفاقمة،  -0
 . 409– 410، ،0328إبن من ور، لسان العرب المحيط، الجزه الثالث، المطبعة الكبرى، القاهرة، عام  -8
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يـــدور حـــول ت يـــر الحالـــة الطبيعيـــة « يلـــوث» اســـم مـــن فعـــل «تلـــوث»ن معنـــى كلمـــة إوهكـــذا نلاحـــ  
أجنبيـة عنهـا، فيكـدرها، أي ي يـر مـن  أو غريبـة للأشياه، بخلطهـا بمـا لـيا مـن ماهيتهـا، أي بعناصـر

 ها عن أداه و يفتها ومهمتها المعدة لها.طبيعتها، ويضرها، بما يعوق

يــدي النــاس أ" هــر الفســاد فــي البــر والبحــر بمــا كســبئ  وقــد قــال اللــه تعــالى فــي كتابــه الكــريم:
نحــراف وســوه ، وكلمــة الفســاد هنــا كلمــة شــاملة تعنــي الإ8"ليــذيقهم بعــض الــذي عملــوا لعلهــم يرجعــون 

 نكر ومعصية الله سبحانه وتعالى.ن ماس في المبتعاد عن القيم الحسنة والإالخلل والإ

قتراحــات لتعريفهــا إلا يوجــد علــى العمــوم، تعريــس ثابــئ ومتفــل عليــه للتلــوث، وإنمــا هنــاك عــدة و 
تـــدور حـــول نفـــا المعنـــى. وفـــي إطـــار المجهـــودات الدوليـــة لحمايـــة البيئـــة  هـــرت بعـــض المحـــاولات 

فقـد أقـرت من مـة التعـاون والتنميـة  .صـطلاحيةالهادفة إلى تحديد مفهوم التلوث من الناحية الفنية والإ
عرفــئ التلــوّث قيــام الإنســان  التــيو قتصــادية لأوروبــا تعريفــا  ذائعــا  لقــي قبــولا  كبيــرا  مــن جانــب الفقــه، الإ

بطريــل مباشــر أو غيــر مباشــر، ب ضــافة مــواد أو طاقــة إلــى البيئــة تترتــب عليــه لاثــار ضــارة، يمكــن أن 
ارد الحيويـــة أو الـــن م البيئيـــة، علـــى نحـــو يـــ دي إلـــى تعـــر  صـــحة الإنســـان للخطـــر، أو تمـــا بـــالمو 

 .3«ستخدام المشروع للبيئةعلى أوجه الإ التأثير

ــــوّث بشــــكل عــــام بأنــــه "طــــارىه أُدخــــل فــــي التركيبــــة الطبيعيــــة، أي الكيميائيــــة  وقــــد عــــرّف التل
ر مــا يلحــل والفيزيائيــة للهــواه والمــاه والتربــة، وأدى إلــى ت يــر أو فســاد أو تــدن  فــي نوعيــة تلــ  العناصــ

الضــرر الفــادح بحيــاة البشــرية ومجمــل الكائنــات الحيــة، ويتلــف المــوارد الطبيعيــة ويــ دي إلــى تلوّثهــا، 
 .1مثالا  على ذل  تلوّث الهواه، والماه والأر 

                                                                                                                                                                             
 
1- le petit Robert 1, op.cit.p.1477. 

 .10ن الكريم، سورة الروم، اوية لاالقر  -8
3- Dinah Shelton, Alexandre Kiss, Traité de droit européen de l’environnement, édition 
frison roche, paris, 1995, p.68. 

، 0332بيـروت، عــام  مجـد، – عـامر طـراف، أخطـار البيئـة والن ــام الـدولي، الم سسـة الجامعيـة للدراســات والنشـر -1
،81. 

https://www.decitre.fr/auteur/221964/Dinah+Shelton
https://www.decitre.fr/auteur/221963/Alexandre+Kiss
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بينمـا أوجـزه الـبعض اوخـر فـي أنـه إخــتلال فـي التـوازن الطبيعـي أو الأزلـي بـين عناصـر البيئــة 
مـا . أ0نسان. أو أنه ت يير في الوسط الطبيعي الناشى عن فعل الإنسـانالطبيعية الناجم عن نشان الإ

 0323لسـنة  30من قانون حماية البيئة الفرنسي رقم  3في المادة  المشرع الفرنسي فقد عرف التلوث
أو  ،بأنه" إدخال مادة ملوثة في الوسط البيئـي بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة و سـواه كانـئ بيولوجيـة

 .مادية" أو ،كيماوية

التلوّث هـو أحـد أسـباب الحمايـة القانونيـة للبيئـة، وذلـ  لأنـه طليعـة المخـاطر التـي تهـدد البيئـة ف
فــي العصــر الحــديث، ولــذل  ف ننــا نحتــاج إلــى الــن م القانونيــة والتشــريعية لحمايــة البيئــة مــن أضــرار 

وم في مع م التشـريعات مـا التلوّث. ومن الصعب الحديث عن المفهوم القانوني للتلوّث لأنَّ هذا المفه
جتهــاد والفقــه وفهـم المشــاكل البيئيــة المعقــدة، زال غيـر واضــح، لأنــه يحتـاج إلــى المزيــد مــن البحـث والإ

 ولذل  ف ن المفهوم القانوني للتلوّث يجب أن يشير إلى عدة عناصر هي التالية:

بحــدوث خلــل فــي حــدوث ت ييــر فــي البيئــة أو الوســط الطبيعــي، وهــذا الت ييــر تبــدأ معالمــه  -0
 التوزان الطبيعي لعناصر البيئة ومكوناتها.

يحـدث هـذا الت ييـر بفعــل الإنسـان، الـذي ينــت  عنـه، جميـع المخلّفــات الضـارة وجميـع أنــواع  -8
 ،النفايــات وجميــع النشــاطات التــي تــ دي إلــى تصــاعد ال ــازات الملوثــة وتــدهور الــن م البيئيــة الطبيعيــة

  نتشـــار المفاعـــل للأغـــراإويـــة للتجـــارب العســـكرية بالإضـــافة الـــى وخصوصـــا  إجـــراه التفجيـــرات النو 
 السلمية ومخلفاتها الخطرة.

فت ييــر البيئــة أيــا  كــان مصــدره قــد لا يســتدعي  ،حتمــال إلحــاق الضــرر بالبيئــةإحــدوث أو  -3
على تتمثّل في القضاه  والتي ،هتمام إذا لم تكن له نتائ  عكسية على الن م الأيكولوجية أو البيئيةالإ

العبــرة بنتيجــة  ا  المخلوقــات. إذ المكوّنــات والعناصــر الطبيعيــة للبيئــة أو اللازمــة لحيــاة الإنســان وســائر
الت ييـر الناشــىه عـن عمــل الإنسـان، ولــيا الت ييــر الناشـىه مــن فعـل الطبيعــة، فيجـب أن يكــون هــذا 

                                                           
 
1- Jacques venire, La bastille de l’environnement, edition 1, Robert Affront, Paris, 1971, 
p.22. 
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لـ  هـي اوثـار الضـارة الت يير ضارا  بالبيئـة، ومعيـار الضـرر هـو حـدوث الأذى علـى البيئـة، وتعتبـر ت
 .0للتلوّث البيئي والتي تكون محلا  للحماية القانونية

يأخـــذ التلـــوّث أنواعـــا  متعـــدّدة نـــذكر منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، التلـــوّث الإشـــعاعي و 
والكيميائي والبيولوجي والفيزيائي، ومع م هذه الملوّثات ناتجة مـن طريـل النشـاطات البشـرية. إن هـذه 

ت هــي فــي الإجمــال قاتلــة تــدمر حيــاة الإنســان والحيــوان والنبــات وجميــع الكائنــات الحيــة وتخــلّ الملوّثــا
بــالتوازن البيئــي، لــذل  أصــبح التلــوّث مــن المســبّبات الأساســية لتســمّم الهــواه والمــاه والتربــة، ويعــرّ  

ج فـي أربــع حــالات: البيئـة الطبيعيــة للخطـر ويســبّب إتلافـا  للمــوارد الطبيعيـة. إن تركيــب الملوّثـات ينــدر 
غـــازي، ســـائل، متجمـــد والطاقـــة، ومصـــادرها صـــناعية، تجاريـــة، زراعيـــة، منزليـــة، وملوّثـــات، ووســـائل 

 .8النقل

فـيمكن تقسـيمه حسـب المصـدر سـواه أكـان تلوّثـا   ،ويمكن تقسيم التلوّث البيئـي إلـى ثلاثـة أقسـام
لهواه والمياه والتربة أو حسب نوع المادة صناعيا  أو طبيعيا ، أو تلوّثا  حسب الن ام البيئي، أي تلوّث ا

الملوّثة، وهو يشمل التلوّث الكيميائي والتلوّث البيولوجي، التلوّث الإشعاعي، التلوّث الفيزيائي والتلوّث 
 وهي التالية: الأنواعكونه أشمل ويطال جميع لمادة الملوّثة لبالضجي ، وسنقوم بشرح هذه الأنواع وفقا  

 عيالتلوّث الإشعا -0

ويتســرب إلــى مكوّنــات البيئــة اتربــة، هــواه، مــاه ،  "يتكــون التلــوّث الإشــعاعي مــن مــواد مشــعّة
والمــواد المشــعّة تنقســم إلــى قســمين همــا: إشــعاعات كهروم ناطيســية وإشــعاعات ذات طبيعــة جســمية. 

 .3وعند مرورها بالأعضاه الحية، تستطيع إعطاب خلية حيوية مسبّبة بحدوث تكاثر سرطاني"

بر التلوّث الإشعاعي من أخطر ملوّثات البيئة في عصـرنا الحاضـر، حيـث أنـه لا يُـرى ولا ويعت
يُشم ولا يُحا ويتسلل إلى الكائنـات فـي كـل مكـان دون مقاومـة، ودون أن يـدل علـى وجـوده ودون أن 
ا  يتــرك أثــرا  فــي بــادىه الأمــر، وعنــدما تصــل المــادة المشــعة إلــى خلايــا الجســم ف نهــا تُحــدث بهــا أضــرار 

                                                           
 
1 -Abdel Aziz Abdel Hady, L’action juridique internationale contre la pollution 
atmosphérique, Doctorat d’état soutenue de l’université de Lyon, France, 1981, pp.14-
15. 

 .1، قضايا البيئة والتنمية أزمة دولية متفاقمة، مرجع سابل ذكره،  عامر طراف، -8
 .38، ، مرجع سابل ذكرهالتلوّث والن ام العالمي، عامر طراف، إرهاب  -3
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جسـيمة تــودي فــي مع ـم الأحيــان بحيــاة الإنسـان. والتلــوّث الإشــعاعي يحـدث مــن مصــادر طبيعيــة أو 
من مصادر صناعية. فالتلوّث الذي يحدث من المصادر الطبيعية هو كالأشـعة الصـادرة مـن الفضـاه 

الصـناعية الخارجي وال ازات المشعّة المتصاعدة من القشرة الأرضية. أما التلوّث النات  من المصادر 
  .0فهو يحدث بفعل الإنسان كمحطات الطاقة النووية والمفاعلات الذريّة وغيرها

 التلوّث الكيميائي -8

سم التلوّث الكيميائي على التلـوّث بـبعض المـواد الكيميائيـة التـي يـتم تصـنيعها لأغـرا  يطلل إ
ع من أخطر أنواع التلوّث خاصة، أو التي قد تلقى في المجاري المائية مع مخلّفات الصناعة، وهو نو 

 والتلوّث الكيميائي نوعان: عضوي وغير عضوي. المعروفة في عصرنا الحديث.

لعضــوي: أســـبابه ميـــاه المجـــاري، وتســـاهم المعامـــل والمصـــانع التـــي تهـــتم بـــالأمور ال ذائيـــة ا -أ
ي تحتــوي بقسـم كبيــر منهــا، والهــواه يح ــى بجــزه كبيــر مـن فئــة التلــوّث العضــوية كال ــازات الســامة التــ
 على الفحم المائي وعلى الرصا، النات  من فعل المحركات المتنقلة والثابتة وحرق النفايات.

نفايــات الإنشــاهات الصــناعية والزراعيــة ووســائل النقــل بأنواعــه المختلفــة، كغيــر العضــوي:  -ب
البحـــار، ويهـــدّد ينتقـــل عبـــر الهـــواه والميـــاه، ويتســـرّب إلـــى الميـــاه الجوفيـــة ويلـــوّث الينـــابيع، والأنهـــر، و 

حيـث  0321فـي عـام ما حصـل  ،التلوثوكمثال على ذل   .8الإنتاج ال ذائي وسلامة الصحة العامة
ففــي أحــد مصــانع بوبــال فــي الهنــد تســرّب  ،عــن تســرّب مــادة كيمياويــةناتجــة شــهد العــالم أســوأ كارثــة 

وإصــــابة   8511وأدت الكارثــــة إلــــى مــــوت  ،المنــــت  الوســــيط ايســــوثيانات المثيــــل مــــن وعــــاه التفاعــــل
أصـــابهم العمـــى الـــذي لا شـــفاه منـــه، هـــذا  عشـــرات اولاف مـــن ضـــمنهم عشـــراتشـــخص  011،111

 .3بخلاف الخسارة في الحيوانات الأليفة والفطرية وتلف المحاصيل

  التلوّث البيولوجي -3
                                                           
 

محمد ناصيف قمصان، أبعاد التلوّث الإشعاعي للبيئة النات  من إستخدامات الطاقة النووية، عالم الفكر، الكويئ،  -0
 .25، ، 0330عام 

 .31-83، مرجع سابل ذكره،  عامر طراف، إرهاب التلوّث والن ام العالمي، -8
نواعه، مجلة العلوم والتقنية، العدد الرابع، مدينة المل  عبد العزيـز للعلـوم أران، تلوث البيئة مصادره و عبد الحكيم بد -3

 .2-8، ، 0322التقنية، جدة، عام 
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د يعتبر التلوّث البيولوجي من أقدم صور التلوّث البيئي التي عرفها الإنسـان، وينشـأ نتيجـة وجـو 
ـــة،  ـــة أو حيوانيـــة، فـــي الوســـط البيئـــي كالمـــاه والهـــواه أو الترب ـــة وغيـــر مرئيـــة نباتي كائنـــات حيـــة، مرئي

 .0كالبكتيريا والفطريات وغيرها

إنَّ مع ـــم حـــالات التلـــوّث لهـــذا النـــوع ت هـــر لاثارهـــا عنـــدما تصـــل إلـــى الميـــاه فتســـبّب أمراضـــا  
لتهـــاب القلـــب والشـــلل التهـــاب الســـحايا و بة لإلعنســان ناتجـــة مـــن الجـــراثيم الطفيليـــة كالفيروســـات المســـبّ 

وأمــرا  الكــوليرا وكــذل  بســبب أمــرا  ســارية كــالأمرا  الجلديــة، وتلــوّث الميــاه الســطحية والجوفيــة 
عن طريل مصدر قريب للمجاري تنتقل مع المطر لتلوّث مياه الشـفة عبـر فتحـات الأنابيـب أو بسـبب 

. والأخطـر مـا تعانيـه البيئـة 8هتمـام بالصـيانةاه عـدم الإالتمديد أو من جـر  أخطاه هندسية بالتركيب أو
من تلوّث مستدام حيث أصبحئ مع م الأنهر في العالم وخصوصا  دول العالم الثالـث، وفـي طليعتهـا 
لبنــــان وســــوريا والعــــراق ودول حــــو  النيــــل، أهــــدافا  لمجــــاري الصــــرف الصــــحي والتــــي تصــــبّ علــــى 

صحة والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وتلاشي الأمن شواطىه البحر الأبيض المتوسط ما يهدد ال
 ال ذائي والمائي مستقبلا .

 التلوّث الفيزيائي -1

مثـل ت ييـر درجـة حرارتـه أو ملوحتـه،  ،ي دي هذا التلوّث إلـى ت ييـر المواصـفات القياسـية للميـاه
ياد ملوحة الماه غالبـا  مـن   ازدزدياد المواد العالقة به سواه أكانئ عضوية أو غير عضوية، وينتإأو 
زدياد كمية بخار الماه للبحيرات والأنهر فـي الأمـاكن الجافـة دون تجديـد لهـذه الميـاه. كمـا أن التلـوّث ا

ــــاه تبريــــد المصــــانع  ــــب نتيجــــة صــــبّ مي ــــائي ينــــت  مــــن ارتفــــاع درجــــة الحــــرارة ويكــــون فــــي ال ال الفيزي
تل  المياه ما يـ دي إلـى زيـادة درجـة الحـرارة،  والمفاعلات النووية، القريبة من المسطحات المائية، في

ونقـــص الأوكســـيجين وبالتـــالي مـــوت الكائنـــات الحيـــة فـــي الأنهـــار والبحيـــرات وغيرهـــا مـــن المســـطحات 
وكمــا فــي المــاه، فــ ن التلــوّث الفيزيــائي موجــود فــي ذرّات الهــواه، وذلــ  يعــود إلـــى  .3المائيــة الأخــرى 

                                                           
 

 .081، ، 0338، عام 080فيليب عطية، أمرا  الفقر، سلسلة عالم المعرفة، الكويئ، العدد  -0
 .31ي، مرجع سابل ذكره، ، عامر طراف، إرهاب التلوّث والن ام العالم -8
 .023،  مرجع سابل ذكره، سحر أمين حسين، -3
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السيارات بكل أنواعهـا والمقـالع والكسـارات ودواخـين الأبنيـة الدخان المتصاعد من المصانع والمحارق و 
 .0وذرّات الفحم والرماد المتطاير، وكل نشان يصدر منه غبار

 التلوّث بالضجي  -5

الضجي  عنصر مستحدث من عناصـر تلـوّث البيئـة وأحـد الأسـباب الرئيسـة لهـذا الضـجي  هـو 
ئل النقــل الأخــرى التــي تســير فــي طرقــات الأصــوات الصــادرة عــن عشــرات الألــوف مــن الســيارات ووســا

هذه المدن، والتي لا تنقطع ليلا  أو نهارا ، ويضاف إلى هذا الضجي  نهارا ، كثير من أنواع الضوضاه 
الأخـــرى مثـــل: الأصـــوات الصـــادرة مـــن لالات الحفـــر، وبعـــض اولات الأخـــرى المســـتخدمة فـــي أعمـــال 

ف المحـال التجاريـة والمحـال الصـناعية الصـ يرة البناه والتشييد، وكذل  الضوضاه الصادرة عن مختلـ
صــــوات التــــي تتجــــاوز كــــل الأح الســــيارات والحــــدادة و مثــــل: ورن النجــــارة، والمســــاب ، ومحــــال إصــــلا

 المألوف والتي تسبب الإزعاج.

 ، ويبـدأ هـذا المقيـاس مـن Decibelوتقاس شدة الضوضاه بوحدة خاصة تعرف باسـم دسـيبل ا
كمـا ان  ، حيـث تكـون الأصـوات مسـبّبة للألـم. 035دة الخفوت إلـىالصفر حيث تكون الأصوات شدي

الأصوات عـادة تقسـم إلـى عـدة درجـات هـي: أصـوات مسـموعة، أصـوات هادئـة جـدا ، أصـوات هادئـة، 
ـــرة هـــي  رتفـــاع، أصـــوات مرتفعـــة جـــدا ، أصـــوات مزعجـــة، وهـــذهأصـــوات متوســـطة الإ الأصـــوات الأخي

ــــدما تصــــل شــــدتها  ــــم عن ــــى الأصــــوات المســــبّبة للأل ومــــن الصــــعب وضــــع معــــايير  .8دســــيبل 031إل
ختبــــارات العلميــــة التــــي أجريــــئ علــــى موضــــوعية تحــــدد القــــدرة علــــى تحمّــــل كــــل الضــــجي ، إلا أن الإ

ـــب والكبـــد،  ـــدما  والقل ـــه كلمـــا طـــال وقـــئ الضـــجي  كلمـــا زاد تعطّـــل و ـــائف ال ـــات، وجـــدت أن الحيوان
 31-81عيـة علـى التحمّـل تتـراوح بـين . وإن طاقـة الإنسـان الطبي3أنفسـهمويتصرفون بشراسـة ويـ ذون 

ا  ي  وفي حال اشتدت وتجاوزت الإزعاج بأصوات مرتفعة قـد يصـاب الإنسـان تـدريجDecibelدسيبل ا
 بالأعصاب ثم الكآبة، وقد يصل إلى الجنون.

                                                           
 

 .30عامر طراف، إرهاب التلوّث والن ام العالمي، مرجع سابل ذكره، ،  -0
مدينـة الملـ  عبـد العزيـز للعلـوم  ،، العـدد الرابـعمجلـة العلـوم والتقنيـةفهمي حسين امين العلي، التلوث بالضوضاه،  -8

 .88-81،  ،0322 ،، جدة، عام0322 عام التقنية،
 .38، ، مرجع سابل ذكره عامر طراف، إرهاب التلوّث والن ام العالمي، -3
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مـــاذا نتحـــدث عـــن الشـــعوب التـــي تعـــاني  ،إن هـــذا فـــي زمـــن الســـلم، فكيـــف فـــي زمـــن الحـــرب 
ر الحديث حيث تُرمى يوميا  مئات الصواريخ والبراميل والقذائف علـى الحروب وبخاصة في هذا العص

وهل   ،ر وس العباد، فهي تدمر الحجر والشجر والبشر ونتساهل ما هي قوة هذه المتفجرات بالدسيبل
 ؟مع مرور الوقئ يتأقلم الإنسان معها لتشبه الموسيقى الصاخبة لمن يبقى على قيد الحياة

نفسـه مــا هـو القيــاس؟ أو مـا هـي حــدود طاقـة البشـر علــى تحمّـل قــوة ولكـن السـ ال الــذي يطـرح 
الانفجــارات فــي الحــروب وخصوصــا  فــي ســوريا، فهــي مــن أخطــر الحــروب التــي تــدور علــى أراضــيها، 

ـــاة الإنســـان، أو بالحـــدّ الأدنـــى ا ـــة البيئـــة أو حقـــوق الإنســـان أو حي ـــرم فيهـــا حماي ـــم تحت ـــزام لإوالتـــي ل لت
  تناولها في الفصل الثاني.نون الدولي الإنساني أثناه الحروب والتي سات وبقواعد القانيتفاقلإبا

 

 

 

 

 

 

 

 

      

تفاقيات القانون إحماية البيئة في ضوء مبادئ و الفصل الثاني: 
 الدولي الإنساني

أمام تزايد المشكلات البيئية وتفاقم مخاطرهـا كنتيجـة لتعسّـف الإنسـان وسـوه تصـرفاته، وكـذل   
نـي والصـناعي، والرغبـة فـي بلـو  معـدلات تنمويـة عاليـة، دون مراعـاة وثارهـا المـدمرة بسبب التقدم التق

على البيئة، أو حتى التخفيف من مضارها، أمـام ذلـ  دعـئ الجمعيـة العـام للأمـم المتحـدة فـي دورتهـا 
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، إلى عقد م تمر دولي للأمـم المتحـدة حـول البيئـة الإنسـانية وهـو الأول فـي هـذا المجـال. 0382عام 
دولة ومن مة  031وبحضور 0318 حزيران/ قد عقد الم تمر في ستوكهولم، في الخاما من يونيوو 

برعايـــة الأمــــم المتحــــدة. وتمثلــــئ أهــــداف المــــ تمر فـــي تنبيــــه الشــــعوب والحكومــــات إلــــى أن الأنشــــطة 
 الإنسانية، إذا لم يتم ضـبطها وتصـويبها، تهـدد البيئـة الطبيعيـة بالإضـرار، وأنـه توجـد مخـاطر جسـيمة
تمـــاّ الرفاهيـــة الإنســـانية والحيـــاة البشـــرية ذاتهـــا. وكـــذل  بحـــث المـــ تمر ســـبل تشـــجيع وتعزيـــز قيـــام 

 .0الحكومات والمن مات الدولية بما ينب ي لحماية البيئة وتحسينها
وإذا كان مرمى الجهود السابقة يأتي من منطلل التسليم بأن لعنسان حقا  طبيعيا  وقانونيا  في  »

قتناع بأن ممارسـات الـدول وغيرهـا ازنة وصحية في كل وقئ، وفي أي مكان، ف ن الإبيئة سليمة ومتو 
من الوحدات خلال النزاعات المسلحة كثيرا  ما تصيب البيئـة بأضـرار جسـيمة، سـواه عـن عمـد أم عـن 

تخـاذ مـا يلـزم مـن تـدابير وقائيـة إغير عمد، وقد وجّـه إلـى ضـرورة التصـدي لهـذه المسـألة بالتنبيـه إلـى 
 .8«جيةوعلا

وبالن ر إلى هذا التزايـد المطّـرد فـي عـدد النزاعـات المسـلحة وفـي ضـراوتها ومـا يـنجم عنهـا مـن 
أضرار كبيرة وتـدهور مسـتمر للبيئـة الطبيعيـة يمتـد لفتـرات طويلـة جـدا  كمـا يعبـر الحـدود غالبـا  ويطـال 

الـذي يقترفـه الإنسـان علـى عتـداه الإنسان والحيوان والطيور والنباتات، فقد تولد إدراك عام بخطـورة الإ
وبالفعــل  عتمــاد تن ــيم قــانوني دولــي للمشــاكل المتعلقــة بحمايــة البيئــة.إ الطبيعــة، و هــرت الحاجــة إلــى 

عتمدت مجموعة مبادئ وقواعـد إ تفاقيات دولية لحماية البيئة ذاتها أو بعض مكوناتها، ثم إعقدت عدة 
التعــاون الــدولي الــذي يجــب أن يتحقــل مــن  دوليــة للبيئــة والتــي تتضــمن أحكامــا  تتعلــل بأشــكال وصــور

 عتداهات.أجل مكافحة العدوان على البيئة، وقواعد أخرى تتعلل بمنع هذه الإ
 ،ولبعـاده فـي المبحـث الأأو  القـانون الـدولي الإنسـاني مفهـومتناول في هذا الفصل نلذل  سوف 

  .ةبالبيئ المتعلقةالإنساني ئ القانون الدولي تفاقيات ومبادهم الإأ  فسنعر  ما في المبحث الثانيأ

                                                           
 

إبراهيم العناني، الحماية القانونيـة للتـراث الإنسـاني والبيئـة وقـئ النزاعـات المسـلحة، القـانون الـدولي الإنسـاني: لافـاق  -0
 .13، ، 8115عام الحلبي الحقوقية، بيروت، وتحديات، الجزه الثاني، الطبعة الأولى، منشورات 

 .51إبراهيم العناني، المرجع نفسه، ،  -8
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 القانون الدولي الإنساني وأبعاده المبحث الأول:

ين م القانون الدولي الإنساني العلاقات بين الدول والمن مات الدولية وغيرها من رعايا القـانون 
ن ويقترب مفهوم القـانون الـدولي الإنسـاني مـن مفهـوم القـانو  الدولي وهو فرع من القانون الدولي العام.

الدولي لحقـوق الإنسـان، فالقـانون الـدولي الإنسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان هيئتـان تكميليتـان 
ن تطبيــل القــانون الــدولي الإنســاني تقضــي بتحديــد إكمــا  للقــانون الــدولي وتشــاركانه بعــض الأهــداف.

صـوله. وعليـه ضـمن الهيئات التي يقع على عاتقها عبه تنفيـذ قواعـده وأ الحالات المحميه به وتحديد
مفهـــوم القـــانون الـــدولي نتنـــاول فيهـــا  الأولـــى ،إطـــار هـــذا المبحـــث ســـنقوم بمعالجتـــه مـــن خـــلال فقـــرتين

ليات تطبيل القانون لا سنتناول فيها أما الفقرة الثانية ،الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان
 الدولي الإنساني.

الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق مفهوم القانون الدولي  الفقرة الأولى:
 الإنسان

تعـود أصـول القـانون الـدولي الإنسـاني إلـى الممارسـات العرفيـة للجيـون التـي تطـورت علـى مـرّ 
، 0283العصور وفي جميع القارات. وتعتبر اللجنة الدوليـة للصـليب الأحمـر التـي تأسسـئ فـي العـام 

حمل الحكومـة  0281ستطاعئ هذه اللجنة في عام إو . انيالقوة المحركة لتطور القانون الدولي الإنس
تفاقيـة جنيـف لتحسـين حـال إإبـرام  عنـهدولـة، نـت   08السويسرية على عقد م تمر دولـي شـاركئ فيـه 

الجرحــى فــي الجيــون الميدانيــة، والتــي بمقتضــاها تقــدم الإســعافات الأوليــة والرعايــة الطبيــة للمحــاربين 
حترام أفراد الخدمات الطبية الذين تميز أفرادهـا بشـارة الصـليب  وب والجرحى والمرضى دون أي تمييز،

الأحمر على أرضـية بيضـاه. حيـث كـان ذلـ  بمثابـة الخطـوة الأولـى لتـدوين القـانون الـدولي الإنسـاني 
والبروتوكــــولان  0313تفاقيــــات جنيــــف الأربــــع لعــــام إوالتــــي تلاهــــا عــــدة اتفاقيــــات دوليــــة كــــان أهمهــــا 

 .0311الإضافيان لعام 
لقد دأب الفقه التقليدي على تسمية هذا القسم من القانون الدولي بقانون الحرب، ومن ثم قانون 
النزاعــات المســلحة قبــل أن يطلــل عليــه مصــطلح القــانون الــدولي الإنســاني. ويتكــون هــذا القــانون مــن 

 أبرز المصادر التالية:
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ـــود علـــى 0311و 0233معاهـــدات لاهـــاي ا -0 ـــى وضـــع قي ـــات   التـــي تهـــدف إل ســـير العملي
 العسكرية وسلوك المتحاربين.

 0313تفاقيات جنيف الأربع في العـام إحتى صدور  0281تفاقية إمعاهدات جنيف منذ  -8 
، والتــي جــاهت لحمايــة ضــحايا النزاعــات المســلحة مــن جرحــى 0313والبروتوكــولين الإضــافيين لعــام 

تفاقيـات من ومـة قانونيـة مترابطـة الإومرضـى وحمايـة الممتلكـات والأعيـان المدنيـة، حيـث شـكلئ هـذه 
« الضـرورات الحربيـة»العناصر، غاياتها الحد من لاثار الحروب، وإقرار شكل من أشكال التـوازن بـين 

 «.عتبارات الإنسانيةالإ»و
حـتلال العسـكري، والتـي الأعراف الدولية المتمثلة بالسلوك المتكرر للـدول أثنـاه الحـرب والإ -3

 اهدات جنيف على كثير منها.حتوت قواعد لاهاي ومعإ
ن القــانون ن الــدولي الإنســاني فــبعض الفقهــاه أشــار إلــى أقــانو تعريفــات المتعلقــه بالاللقــد تعــددت 

ويتعلــل بمجموعــة قواعــد دوليــة موجهــة  ،الــدولي الإنســاني هــو القــانون الــذي يطبــل فــي وقــئ الحــرب
 . 0المسلحة تلتسوية المشاكل الإنسانية المترتبة عن النزاعا

وذلــ  بتن ــيم  ،لــى تخفيــف لالام الحــربإفهــو مــن جهــة يهــدف  ،هــذا القــانون موضــوع مــزدوجلو 
ومـــن جهـــة أخـــرى إلـــى حمايـــة الأشـــخا، الجرحـــى والأســـرى  ،العمليـــات العســـكرية أو وســـائل القتـــال

 ةن العالميــأشــار الفقيــه كورســيه أوقــد  وكــذل  الأمــلاك التــي يمســها النــزاع المســلح. ،والســكان المــدنيين
 .8القانون الدولي الانساني ايتألف منهم اللذانهما العنصران  ةنينساوالإ

 
عتبـــرت فيـــه أن هـــذا القـــانون يتكـــوّن مــــن إ وقـــد تبنّـــئ اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر تعريفــــا  

تفاقيــات والأعــراف التــي تهــدف بشــكل خــا، إلــى تســوية مجموعــة القواعــد الدوليــة المســتمدة مــن الإ»
ة بصــورة مباشــرة عــن النزاعــات المســلحة، الدوليــة أو غيــر الدوليــة، والتــي المشــكلات الإنســانية الناجمــ

                                                           
 
1- Patricia Buirette, le droit international humanitaire, Edition la découverte, Paris, 1996, 
PP: 3 et 40. 
2- Henri coursier, annuaire français de droit international, volume 1, centre national de 
la recherche scientifique, paris, 1955, p.224. 
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ــد لأســباب إنســانية، حــلّ أطــراف النــزاع فــي  ســتخدام أســاليب الحــرب وطرقهــا التــي تــروق لهــا، أو إتُقيّ
 .0«تحمي الأشخا، والأملاك المعرّضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا لأخطار النزاع

إلـــى التركيـــز علـــى بعـــض الحقـــوق الأساســـية  فهـــو يســـعى نســـانالقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإ أمـــا
وضمانها للفرد ولجماعة الأفراد، كـالحل فـي الحيـاة وحـل تقريـر المصـير، إلا أن هـذه الحقـوق تختلـف 

ـــى فـــي مضـــمونها زمـــن الســـلم عـــن زمـــن النزاعـــات المســـلحة وذلـــ  لإ ـــذي تســـعى إل خـــتلاف الهـــدف ال
 .تكريسه

لتزاماتــه إن للفــرد الحــد الأقصــى مــن الحقــوق فــي مواجهــة زمــن الســلم تضــمفــي فحقــوق الإنســان 
تجـــاه القـــانون الـــداخلي والـــدولي، بينمـــا يهـــدف القـــانون الـــدولي الإنســـاني إلـــى تـــأمين الحـــد الأدنـــى مـــن 

 الحقوق التي تصون الحياة والكرامة والبقاه لضحايا النزاعات المسلحة دولية كانئ أم غير دولية.
للصــــليب الأحمــــر الــــى أن القــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســــان هــــو قــــد أشــــارت اللجنــــة الدوليــــة ل 

مجموعــــة مـــــن القواعـــــد الدوليـــــة، أُنشـــــئئ بموجـــــب معاهـــــدة أو عـــــرف، وعلـــــى أساســـــها يمكـــــن للأفـــــراد 
ـــب بعـــض الحقـــوق التـــي يجـــب إحترامهـــا وحمايتهـــا مـــن قبـــل دولهـــم.  والجماعـــات أن تتوقـــع و/أو تطل

أيضــا  علــى العديــد مــن المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة وتحتــوي مجموعــة معــايير حقــوق الإنســان الدوليــة 
القائمة على غير معاهدة، أو مجموعة القواعد والمبادئ القانونية العرفية والإتفاقية التي تكفـل الحقـوق 

 .8البشرية وقئ السلم
مجمـوع نـه أالـى  ،نسـانلقـانون الـدولي لحقـوق الإلبصـدد تعريفـه  فقـد أشـار الفقيه جان بيكيهأما 

التــي تــن م حقــوق كــل شــخص فــي مواجهــة المجتمــع ويكــون موضــوعها ضــمان تمتــع  ةد الدوليــالقواعــ
 .3جتماعيةالإوحمايتهم من اوفات  ،ساسيةالأفراد بحقوقهم وحرياتهم الأ

                                                           
 

، ، 8113محمد و طارق المجذوب، القانون الدولي الإنسـاني، الطبعـة الأولـى، منشـورات الحلبـي، بيـروت، عـام  -0
33. 
، ، 0333ئر، عام عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا -8

08. 
3- Jean Picket, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, Institute 
henry-Dunant, Genève, P.26. 
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لا بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى إمكانيـــة التطبيـــل المتـــزامن للقـــانون الـــدولي الإنســـاني والقـــانون الـــدولي و 
لحقـوق الإنســان إلـى أن العهـد الــدولي الخـا، بــالحقوق  ةالدوليــجنـة لحقـوق الإنسـان، فلقــد خلصـئ الل

 .0المدنية السياسية ينطبل أيضا  في حالات النزاع المسلح
يهدف القانون الدولي الإنساني، وكذل  القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان إلـى حمايـة أرواح أخيرا  

هـذا هـو السـبب فـي تشـابه جـوهر القواعـد الأفراد وصحتهم وكرامتهم وإن كان ذل  مـن زوايـا مختلفـة. و 
أن التعـذيب أو المعاملـة ختلاف في الصياغة. وعلى سبيل المثال، يح ر القانونان المـذكوران رغم الإ
يوجبان حقوقا  أساسية للأشخا، المعرضـين لإجـراهات جنائيـة ويح ـران التمييـز، ويتضـمنان القاسية 

انب للحل في ال ذاه والصحة، علما  أنه توجد اختلافات أحكاما  لحماية النساه والأطفال، وين مان جو 
 .ن حيث النطاق الزمني أو الشخصيمهمة بينهما: سواه من حيث شمولية الأهداف أو م

 من حيث شمولية الأهداف: -1
نَّ الفــرع الأول حقـوق الإنسـان، إذ أ أكثـر محدوديـة مـن أهـداف للقـانون الـدولي الإنسـاني أهـداف  

لام ومعانـــاة الأفـــراد أثنـــاه النزاعـــات المســـلحة، كمـــا أن قواعـــد القـــانون الـــدولي يقتصـــر علـــى تخفيـــف لا
أما حقوق  .8الإنساني لا معنى لها زمن السلم، كالقواعد المتعلقة بالجيون والأسرى والأسلحة المحرمة

الإنســـان فلهـــا أهـــداف أكثـــر شـــمولية، وتجـــد مـــن حيـــث المبـــدأ تطبيقهـــا التـــام زمـــن الســـلم، بصـــيانة كـــل 
 حترام أكثرها في زمن الحرب.إوق التي تضمن كرامة وحرمة الكائن البشري، لا يتم الحق

 
 
 
 النطاق الزمني للتطبيل: -2 

                                                           
 

 2ســتخدام الأســلحة النوويــة، جنيــف، تــاريخ  اللجنــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، رأي إستشــاري حــول مشــروع التهديــد ب -0
  .0338تموز عام 

 .13، مرجع سابل ذكره، محمد و طارق المجذوب -8
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ن يضــمن فــي أن القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان يهــدف الــى إشــار الفقيــه جــان بيكيــه الــى ألقــد 
ي الإنسـاني يهـدف بشـكل فراد في حـين إن القـانون الـدولجميع الأوقات الحقوق والحريات الأساسية للأ

   .0أساسي إلى تن يم الأعمال القتالية والتخفيف من لاثارها
صــحيح أن الــدول مُلزمــة، فــي وقــئ الســلم، بالتقيــد بحقــوق الإنســان، إلّا أنــه يحــلّ لهــا فــي وقــئ 

 أنّ ســتثنائية التــي يفرضــها النــزاع المســلح. غيــر الحــرب تعليــل بعــض هــذه الحقــوق بفعــل ال ــروف الإ
ا  لا يجــوز تعليقهــا، ســواه أكــان ذلــ  فــي زمــن الســلم أو الحــرب، وفــي الحــروب الدوليــة أم هنــاك حقوقــ

 نتقام والعقوبات المذلّة.الداخلية. وأبرزها حلّ الإنسان في الحماية من التعذيب والإ
 :النطاق الشخصي للتطبيل -3
ون الـدولي لحقـوق فالقـان إن القانونين يختلفان فـي الضـمانات التـي يوفرهـا كـل منهمـا لعنسـان. 

الإنسان يهدف إلى حماية الفرد من تعسّـف سـلطة دولتـه فـي زمـن السـلم. فـي حـين أن القـانون الـدولي 
الإنســاني يخضــع للعلاقــات بــين الدولــة المتحاربــة ومــواطني عــدوّها، أي بــين أفــراد ينتمــون إلــى دولــة 

 لنزاع.طرف في نزاع مسلح وبين قوات مسلحة لدولة أخرى، طرف أيضا  في هذا ا
فالقـانون الـدولي الإنسـاني يتضـمن مراقبـة  ،كذل  تختلف صور المراقبة والهيئات التـي تقـوم بهـا

بينمـــا حقـــوق الإنســـان تتـــدخل الأمـــم  ســـريعة وشخصـــية مـــن طـــرف الصـــليب الأحمـــر الـــدولي أساســـا .
 المتحدة وفروعها المختصة في تطبيقها عن طريل إجراهات الشكوى التي تتطلب وقتا  طويلا .

ملان يشتركان في هـدف واحـد، والخلاصة إن الن امين متقاربان، ولكنّهما متمايزان. إنهما متكا
ــا الجمــع بينهمــا هــو الإ هتمــام البــاللأ بالإنســان والحــر، الكامــل علــى حمايتــه مــن كــل أذى. ولــو أردن

بأنـه القـانون الذي يمكـن تعريفـه « القانون الإنساني»وإطلاق تسمية موحّدة عليهما لقلنا إنهما يشكّلان 
تــرام الكــائن المكــون مــن مجموعــة الأحكــام القانونيــة الدوليــة التــي تكفــل، فــي زمــن الســلم والحــرب، اح

 .8تفاقيات الدولية الإنسانيةف بكل حقوقه التي يستمدّها من الإعتراالبشري وازدهاره والإ
 

 ليات تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني آالفقرة الثانية: 
                                                           
 
1- Jean pictet, développement et principes du droit international humanitaire, édition 
pedone, paris, 1983, p.7. 

 .15محمد وطارق المجذوب، مرجع سابل ذكره ، ،  -8
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ون الدولي الإنساني للتخفيف من معاناة الإنسـان أثنـاه النزاعـات المسـلحة، إذ يجمـع يهدف القان
مفهومـه بــين فكــرتين مختلفتــين فــي طبيعتهمــا، الأولـى قانونيــة تــن م ســير العمليــات العســكرية، والثانيــة 

 .رر لهامن لالام لا مب أخلاقية تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية أثناه تل  المعارك وما ينجم عنها
بــه مــن ناحيــة،  ةليــات تطبيــل القــانون الــدولي الإنســاني تقضــي بتحديــد الحــالات المحميــلان وبالتــالي إ

حكــام أصــول أتنفيــذ قواعــد و  الهيئــات التــي يقــع علــى عاتقهــا عــبه ومــن ناحيــة أخــرى لا بــد مــن تحديــد
 القانون الدولي الانساني.

 الحالات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني -أ
مل القــانون الــدولي الإنســاني فــي حمايتــه حــالات الحــروب التــي يكــون فيهــا النــزاع مســـلحا ، يشــ

ويميـــز بـــين نـــوعين مـــن النزاعـــات المســـلحة همـــا النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة والنزاعـــات المســـلحة غيـــر 
الدولية، ويقوم هذا القانون من حيث تطبيل أحكامه على أساس معاملة الأطـراف المتحاربـة علـى قـدم 
المساواة، دون الدخول بالجدل حول مس ولية هـذا الطـرف أو ذاك فـي انـدلاع النـزاع، كمـا أنـه لا تـأثير 

أو  ةلتطبيـل أحكـام القـانون الــدولي الإنسـاني علـى الوضــع القـانوني لأطـراف النــزاع سـواه منهـا المعتديــ
 المعتدى عليها.

المسـلحة الدوليـة وغيـر الدوليـة  كان القانون الدولي الإنساني قـد شـمل فـي حمايتـه النزاعـاتإن و 
ضــطرابات والتــوترات فـ ن هنــاك حـالات لا تطبــل فيهـا أحكــام القـانون الــدولي الإنسـاني وهــي تشـمل الإ

 الداخلية.
وقـــد يتبـــادر إلـــى الـــذهن أن الفصـــل بـــين هـــذه الحـــالات والنزاعـــات المســـلحة الداخليـــة لـــيا مـــن 

ل القانون، ومثل هذا التسا ل لا يعفي من الن ر السهولة والوضوح بما فيه الكفاية لتسهيل مهمة تطبي
إلــى الواقــع برويــة وتجــرد وتكييــف الأحــداث حســب درجــات خطورتهــا وأبعادهــا. وفــي هــذا الخصــو، 

السـيطرة علــى جـزه مــن الإقلـيم والقيــام بعمليـات عســكرية تحـئ قيــادة "يقـول الــدكتور عـامر الزمــالي إن 
ضـطرابات والتـوترات. أمـا إذا تطـورت نزاع لا مجـرد الإمس ولة يعطيان م اهر العنف المسلح طابع ال

هذه الأخيرة إلى درجة النزاع المسلح ، ف ن أحكام القانون الـدولي الإنسـاني تجـد طريقهـا إلـى التطبيـل، 
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وفي النزاعات الحديثـة مـا يشـهد علـى ذلـ  بوضـوح، وقـد يط ـى العنـف المسـلح إلـى درجـة تحـول دون 
 .0"تتنكر لأبسط المبادئ الإنسانيةتنفيذ الأحكام المتفل عليها و 

مــا هــو قـانوني للنــزاع القــائم فـي ســوريا و السـ ال الــذي يطــرح فـي هــذا الإطــار مـا هــو الوصــف الو 
 ؟الذي ينطبل عليهالقانون 

مرا  تعتــر  تصــنيف النــزاع الســوري خاصــة أنــه مــا زال مســتالتــي كثيــر مــن الصــعوبات هنــاك ال
ومعرفــة  ،اف النــزاع الأساســي والأطــراف الــدوليين الطــارئينلــى أطــر ويتعــر  لتقلبــات مســتمرة بــالن ر إ

 ؟ان القانون الدولي الإنساني ينطبل على الواقع أم لابالنتيجة ما إذا ك
 بـالت يير، تطالـب حتجاجـاتاو  بم ـاهرات 8100 شـبان نهاية بدأت قد في سوريا الأحداث إن

 جـدران علـى للسـلطة ت مناهضـةكتابـا خلفيـة علـى درعـا مدينـة فـي م ـاهرات ذار خرجـئلا بدايـة مـع
 مـا وسـرعان ومصـر فـي تـونا والثـورات العربـي بالربيع حينها في سمي ما بأحداث متأثرين المدرسة
 . البلاد أرجاه مع م م اهرات لتعمال هذه تطورت

سـقط و  ،درعـا مدينـة حصـلئ مواجهـات بـين القـوات الن اميـة ومت ـاهرين فـي 8100ذارلا فـي
 قبـل العسكرية من العمليات حدة وكانئ المت اهرين من كبير عدد توقيف وتم ،القتلىمن  كبير عدد

 .وكثافتها م اهراتال حدة إزدياد مع تدريجيا   تزداد الن امية القوات
 عـن منشـقين مـن الم لـف الحـر السـوري  بـالجيش يعـرف مـا تشـكيل عـن أعلـن 8100 لاب فـي
 السـلاح حملـوا مـدنيين معارضـين إلـى بالإضـافة العاليـة الرتـب ذوي  مـن السـوري الن ـامي الجـيش
 .الن ام قوات لمحاربة
 بشـكل الن ـامي الجـيش انتشار مع مفصليا   تاريخا   شكل 8100 نوفمبر الثاني أما في تشرين 
 والتـي المسـلحة المجموعـات مـن العديـد وتشـكلئ .كبيـر بشـكل المـدنيين القتلـى مـن عـدد زدادوإ كبيـر
 القـوات ضـد بهجمات القيام على قادرا   هذا الأخير وكان .الحرّ  السوري  الجيش إلى إنضمامها أعلنئ

 .المواقع بعض من الإنسحاب على ترغمها الن امية
 العاصمة ضواحي إلى العسكرية الأعمال ووصلئ ،في النزاع دموية الأكثر 8108 العام وكان

 .8102عام  منتصف سيطرة الجيش الن امي في حتى مستمرة هذه الأعمالبقيئ و 
                                                           
 

، 8112اه، منشـورات الصـليب الأحمـر الـدولي، القـاهرة، عـام عامر زمالي، القانون الدولي الإنساني، تطـوره ومحتـو  -0
 ،08. 
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 قالـئ ا  تقرير  المتحدة للأمم التابعة الحقائل تقصي لجنة أصدرت 8100ثاني عام  تشرين فيو 
 الن ـامي الجـيش بـين المواجهـات فـي الواقـع العنـف منسـوب تحديـد قـادرة علـى غيـر أنهـا" فيـه

 السـوري  الجـيش سـيما لا المسـلحة للمجموعـات التن ـيم بالنسـبة لمـدى وكـذل  المسـلحة والمجموعـات
 .0"الواقع هذا على لا يطبل الإنساني الدولي القانون  ف ن وبالتالي الحرّ 

 المواجهـات فـي العنـف درجـة إن" فيـه قالئ خرا  لاتقرير  اللجنة أصدرت 8108 شبان 88 فيو 
 الجيش إليه يصل الذي التن يم مستوى  قياس على قادرة غير أنها إلا جدا   مرتفعة إلى مرحلة وصلئ
 الإنسـاني الـدولي القـانون  بـأن تعتبر اللجنة ف ن وبالتالي ى الأخر  المسلحة الحرّ والمجموعات السوري 

 .8"الحالي الوضع على منطبل غير لاز  ما
:" إن النــزاع فــي أعلنــئ اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر متــأخرة مــا يلــي 8108تمــوز  01فــي و 

  . 3غير دولي سوريا هو نزاع مسلح

الولايـات المتحـدة ودول الخلـي  وتركيـا  نه فـي النـزاع السـوري قامـئ العديـد مـن الـدول مثـلغير أ
طـــراف النـــزاع بتقـــديم الـــدعم المـــادي والتســـليح والتـــدريب لأ  اوروبيـــة كمـــا روســـيا وايـــران وغيرهـــودول أ

إن هــذه الحالــة تــدفعنا الــى طــرح التســا ل متــى يصــبح الــدعم المقــدم مــن قبــل دول  .المســلح فــي ســوريا
 ؟ولتها نزاعا  دوليا  ليا داخليا  على أر  د أجنبية لمجموعات مسلحة تقاتل القوات الحكومية

إذ إعتبـــرت أن الســــيطرة الممارســـة علــــى  ،لقـــد أجابـــئ محكمــــة يوغوســـلافيا الســـابقة علــــى ذلـــ 
ن تتضمن أكثر من مجرد الإمداد بالمساعدة العسكرية أو عات مسلحة يجب أن تكون "كاملة" وأمجمو 

                                                           
 
1- Assemblée générale des Nations Unies, A/HRC/S-17/2/Add.1, Dix-septième 
session extraordinaire, 23 Novembre 2011, Escwa Beirut. 
2- Assemblée générale des Nations Unies, A/HRC/19/69, Dix-neuvième session, 22 
février 2012, Escwa Beirut. 
3- International Committee of the Red Cross, Syria: ICRC and Syrian Arab Red Crescent 

maintain aid effort amid increased fighting, 17-07-2012. 
-https://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-
17.htm. / date of access 25-11-2016/. 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm
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أن تكـون المجموعـات المسـلحة تحـئ السـيطرة وعليـه يجـب  .0المعدات العسكرية أو التـدريب العسـكري 
 .الكاملة للدولة الداعمة لها وهو غير موجود في الصراع السوري 

تفاقيـات إن النزاع المسلح في سوريا ينطبل عليـه تطبيـل المـادة الثالثـة المشـتركة فـي إ بناه عليه
أن النزاعات المسـلحة تفاقيات جنيف بشإ، والبروتوكول الثاني الإضافي إلى 0313لعام  جنيف الأربع
وعليه تفر  طبيعة النـزاع فـي سـورية إلتـزام ، وقواعد القانون الدولي العرفي. 0311لعام  ةغير الدولي

المتحــاربين بتطبيــل قواعــد وأحكــام القــانون الــدولي الإنســاني التــي تحــدد إســتخدام القــوة والعنــف أثنــاه 
مشــــاركين فــــي العمليــــات العســــكرية النزاعــــات المســــلحة مــــن أجــــل حمايــــة ورعايــــة الأشــــخا، غيــــر ال

وأولئــ  الــذين ألقــوا أســلحتهم بحيــث أصــبحوا عــاجزين عــن المشــاركة فــي الأعمــال الحربيــة  ،كالمــدنيين
 كالأسرى والجرحى والمرضى التابعين لقوات العدو.

 هيئات تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني -ب
تنفيــذ أحكامــه لعــل أبرزهــا مصــالح  يواجــه القــانون الــدولي الإنســاني العديــد مــن الصــعوبات فــي

أو التقصــير فــي متابعــة ومعاقبــة مرتكبــي جــرائم  ،الأطــراف المتنازعــة، وسياســة الكيــل بمكاييــل مختلفــة
 هي :ف عبه تنفيذ قواعد هذا القانون و الحرب، وبالتالي ف نه يقع على عاتل العديد من الأطرا

اعــد لتن ــيم ســلوكها أثنــاه النزاعــات رتضــئ هــذه القو وهــي الأطــراف الأصــلية التــي إالــدول:  -0
نضـمام إلـى معاهـدات دوليـة بهـذا الشـأن، أو المسلحة. ويتم التعبير عن هـذا الرضـى بالتصـديل أو الإ

نقلبـــئ عرفـــا  دوليـــا  أو بالخضـــوع إلـــى عـــرف دولـــي إقليمـــي إعـــن طريـــل الخضـــوع إلـــى أحكـــام معاهـــدة 
 عالمي، أو أخيرا  عن طريل تشريعاتها الداخلية.

ات التحرّر الوطني: تخضع حركات التحرر الوطني المناضلة في كل ما يتعلل بسير حرك -8
ـــة ضـــد الســـيطرة ا حكـــام الأن مـــة العنصـــرية لأ حـــتلال الأجنبـــي وضـــدلإاســـتعمارية و لإعملياتهـــا القتالي

فقد أفرد لها هذا القانون قواعد خاصة تتناسب ووضـعها مـن حيـث عـدم كونهـا جيوشـا   القانون الدولي.

                                                           
 
1- Anthony  Cullen, The Concept of Non-International Armed Conflict In International 
Humanitarian Law, University Galway, Ireland, 2007, p 229. 
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، ومن ثمّ عدم قدرتها على التقيد بالقواعد المفردة ذاتها للدول وجيوشها، حتى لو لم تشارك فـي ن امية
 .0صياغة قواعد هذا القانون 

 المن مات الدولية والإقليمية -3
سـتخدامها للقـوة المسـلحة تطبيقـا  إيقع على عاتل المن مات الدولية كمن مة الأمم المتحدة عنـد 

ــــدأ الأمــــن الجمــــاعي واجــــ ــــة والأحــــلاف إب لمب ــــى المن مــــات الإقليمي ــــرام هــــذه القواعــــد. ويجــــب عل حت
 العسكرية، مهمة مراعاة القواعد التي وضعها هذا القانون في عملياتها العدائية.

 الجماعات المسلحة المن مة غير الدول  -1
في عتبارها أطرافا  ان تلتزم الجماعات المسلحة المن مة غير الدول بأتفاقية جنيف على إتنص 

ونــص البروتوكــول الإضــافي الثــاني علــى أن  المــادة الثالثــة المشــتركة النــزاع المســلح غيــر الــدولي فــي 
 الدولـــة التـــي تنتمـــي إليهـــا هـــذه المن مـــات هـــي طـــرف فـــي المعاهـــدات المعنيـــة. وعلـــى أيـــة حـــال، تلـــ 

مســـلحة غيـــر لجماعـــات ملزمـــة أيضـــا  بقواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني العرفـــي المتصـــلة بالنزاعـــات الا
  .8الدولية

 المن مات الدولية غير الحكومية -5
وأبــرز هــذه المن مــات اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر والتــي تــ دي ولجانهــا الوطنيــة دورا  بــاللأ 

نتهاكاته والتوعية بأحكامه بين مختلف م القانون الدولي الإنساني ووقف إحتراإالأهمية في العمل على 
عــى بالتــالي تطــور نشــر قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني خصوصــا  فــي زمــن الفئــات المعنيــة. وهــي تر 

فـي زمـن النزاعـات المسـلحة مـع محاولـة تقـديم يـد العـون والحمايـة  ا  يضـه أالسلم، ثم تراقب مـدى تطبيقـ
للمدنيين وكل من لم يعد قادرا  على القتال من جرحى ومرضى وأسرى، سواه كان النزاع دوليا  أو غير 

 .3اونة بذل  مع اللجان الوطنية للصليب والهلال الأحمر الوطنييندولي، متع

                                                           
 

أمـل يــازجي، القـانون الــدولي الإنســاني وقـانون النزاعــات المسـلحة بــين الن ريــة والواقـع، مجلــة جامعـة دمشــل للعلــوم  -0
 .012، ، 8111عام  ، العدد الاول، دمشل،81قتصادية والقانونية، المجلد الإ
جابــة علــى أســئلت ، منشــورات اللجنــة الدوليــة للصــليب إنســاني الإ القــانون الــدولياللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر،  -8

 .30، ، 8101 عام الأحمر، جنيف،
ــ حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني ســيا دي روفــر، الخدمــة والحمايــة -3 ــ دليــل لقــوات الشــرطة والأمــن، منشــورات  ـ ـ

 .008، ، 8111جنيف، عام  اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
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وتمارس اللجنة الدولية للصـليب الأحمـر دورهـا الرقـابي بوسـائل سـرية مثـل لفـئ ن ـر السـلطات 
نتهاكـات السـرية، إلـى موضـوع هـذه الإ المعنية في أطراف النزاع المسلح بواسـطة المـذكرات أو التقـارير

انونيـــة التـــي تمنـــع مثـــل هـــذه التجـــاوزات، وشـــرح هـــذه الانتهاكـــات واقتـــراح الحلـــول والتـــذكير بالقواعـــد الق
نتهاك الجسيم والمتكرر من قبل أطراف النزاع المسلح أو إحداها، المناسبة لها، غير أنه في حالات الإ

 .0ف ن اللجنة الدولية تجد نفسها مضطرة إلى إصدار بيان علني
 المحاكم الدولية -8

قــانون الــدولي الإنســاني وســائل وإجــراهات تتطلبهــا المســ ولية المترتبــة علــى تضــمنئ مواثيــل ال
ي جبــــر الضــــرر والتعــــويض  أنتهاكــــات القــــانون الإنســــاني، حيــــث تطبــــل القاعــــدة العامــــة للمســــ ولية إ

 نتهاك القانون الدولي الإنساني.إالمتبعة في القانون الدولي على 
، 0311البروتوكـــول الإضـــافي الأول للعـــام  ، وكـــذل 0313تفاقيـــات جنيـــف الأربـــع للعـــام إإنّ 

عــدّ جـــرائم التــي تســتدعي الملاحقــة والمعاقبـــة. وهــذه المخالفــات تُ « المخالفــات الجســـيمة»تحــدثئ عــن 
حرب. وقائمة هذه المخالفات قد اتّسعئ بشـكل ملحـوظ حتـى بـات لـدينا اليـوم إطـار عـام لن ـام قـانون 

لتـي لا بـد منهـا كلمـا اقتُرفـئ خـلال نـزاع مسـلح، مخالفـات دولي جنائي، مكرّس لفكرة العدالة الجنائيـة ا
 .8من صنف المخالفات الجسيمة أو الخطرة التي تُعدّ جرائم حرب

تفاقيــــات جنيــــف وبروتوكولهــــا الأول مبــــدأ إوكـــذل   0311تفاقيــــة لاهــــاي الرابعــــة لعــــام إوأقـــرت 
  ولياتقـدا  لاخـر مـن المسـلا يعفي أي طـرف متعاقـد نفسـه أو طرفـا  متعا»المس ولية، فنصئ على أنه 

نتهاكـــات صـــطلاح الإإ، و «نتهاكـــات الجســـيمةالتـــي تقـــع عليـــه أو علـــى طـــرف متعاقـــد لاخـــر بســـبب الإ
تفاقيـــات الأربـــع الجســـيمة هـــو مـــرادف لجـــرائم الحـــرب. وقـــد جـــاه بيانهـــا علـــى ســـبيل الحصـــر فـــي الإ

 والبروتوكول الأول.
  مــن البروتوكــول الإضــافي 21مــادة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والإ  مــن 018وطبقــا  لــنص المــادة ا

تخاذ الإجراهات القانونية والعملية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب أيا   الأول، تتعهد الأطراف المتعاقدة ب
كانئ جنسياتهم على أساس مبدأ المحاكمة والتسـليم، ومـا تقـوم بـه مختلـف السـلطات الوطنيـة فـي هـذا 
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لدوليــة، وقــد تمثلــئ بعــض تطبيقاتهــا فــي محــاكمتةي  نــورمبر  المجــال لا يمنــع مــن الملاحقــة القضــائية ا
وطوكيــو إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة، ومحكمتــي يوغوســلافيا الســابقة وروانــدا وهمــا محكمتــان دوليتــان 

ان وتقتصــر صــلاحية كــل منهمــا علــى إطــار محــدد خــا، بهمــا، وقــد شــكلتا بقــرار مــن مجلــا تــم قت
 تكبئ على أراضي البلدين.ر الأمن لملاحقة جرائم الحرب التي إ

لمحاكمــة  0332تفاقيتهــا فــي رومــا عــام إويقضــي الن ــام الأساســي لمحكمــة رومــا التــي وقعــئ 
نتهاكـات القـانون الـدولي الإنسـاني، إمجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتدخل فيها بطبيعة الحال 

، ودخلــئ حيــز 03320عــام كــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد أنشــئئ بموجــب معاهــدة رومــا فــي فــي 
النفاذ بتصديل العدد المطلوب من الدول عليها، وقد منحئ صلاحيات كاملة لمحاكمة مرتكبـي جـرائم 

ومســ ولية، مــا دامــئ الأفعــال الحــرب والجــرائم ضــد الإنســانية أيــا  كــانوا، ومــن أيــة جنســية وبــأي موقــع 
عتراضـات وجهـودا  حثيثـة لمحكمـة يلاقـي إ إلا أن ن ـام هـذه ا رتكبوها لاحقـة علـى نفـاذ الاتفاقيـة.التي إ

تبــذلها كــل  مــن إســرائيل والولايــات المتحــدة لتقــويض دعائمهــا، وتــرفض إســرائيل التوقيــع علــى معاهــدة 
روما التي تشكلئ بموجبها المحكمة الجنائية الدوليـة، حتـى لا يكـون قادتهـا موضـع ملاحقـة أمـام هـذه 

 المحكمة.

 ةبالبيئ ةنساني المتعلقالقانون الدولي الإ فاقيات ومبادئ تإالمبحث الثاني: 
لقــد تــم إرتكــاب المجــازر الخطيــرة بحــل الشــعوب وعلــى الأخــص فــي ســوريا التــي تحتــدم علــى 
أراضــيها حــروب إرهابيــة يشــارك فيهــا خلــيط مــن ســبعين دولــة تســاهم فــي تــأجي  الحــروب ضــد الدولــة 

ارتكــاب أبشــع الجــرائم فــي  ــل عــدم  لــم يشــهد التــاريخ المعاصــر مثــيلا  لهــا مــن حيــثوالتــي  الســورية 
وجود موقف حازم لمجلا الأمن الدولي في التدخل لأنها تجاوزت كل الحروب المعاصرة الدائرة وكل 

ات والقـــانون الـــدولي الإنســـاني وعلـــى مـــرأى مـــن العـــالم يـــتفاقالأعـــراف والمبـــادئ والقواعـــد القانونيـــة والإ
  .وغياب تام للقضاه الدولي

تفاقيــات القــانون إهــذا العــالم المعاصــر يجهــل المبــادئ والقواعــد القانونيــة و لــم يعــد المــواطن فــي 
الدولي الإنساني التي تستند إليها العلاقات الدولية في ما بينها، لذل  ف ن الاهتمام بالقانون الـدولي لا 

هي فالقضايا الدولية كثيرة ومن أبرز هذه القضايا  .يقتصر على المتخصصين في القضايا الأكاديمية
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الحروب الدائرة والتي تشـ ل الـرأي العـام وخصوصـا  الـدول التـي تجـري علـى أراضـيها أشـرس الحـروب 
 المسلحة وفي مقدمتها سوريا، والتي هي موضوع هذا البحث.

بالقــانون الــدولي  المبــادئ والتــي تحمــي البيئــة الخاصــةو  الإتفاقيــاتل فــي هــذا المبحــث أهــم ســوف نتنــاو 
الإتفاقيــات الدوليــة التــي تحمــي الأولــى سنشــرح فيهــا أهــم  ،فقــرتينســلحة فــي الإنســاني فــي النزاعــات الم

المبـادئ العامـة للقـانون الـدولي أما الفقرة الثانيـة  فسـنبين فيهـا أهـم  ،البيئة في القانون الدولي الإنساني
 .الإنساني في حماية البيئة

 نسانيلإ الدولي افي القانون  ةالتي تحمي البيئ ةتفاقيات الدوليلإ ا: ولىالأ  ةالفقر 
وللوقوف على مدى حقيقة وفعاليـة القواعـد القانونيـة التـي تطبـل فـي وقـئ الحـرب لحمايـة البيئـة 

تفاقيـات إتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي قسّـمئ إلـى في القانون الدولي، لا بد من تحليل أهم الإ
، 0313تفاقيــة جنيــف إ، و 0311ي تفاقيــة لاهــاإتفاقيــات مباشــرة لحمايــة البيئــة، وهــي إغيــر مباشــرة و 

تفاقيـات جنيـف  واللذين تمّ إلحاقهمـا ب 0311إضافة إلى البروتوكولين الإضافيين الخاصين بهما لعام 
المتعلقـة بمنـع التقنيـات التـي تقـوم علـى تعـديل البيئـة ل ايـات عسـكرية  0318تفاقية إ، و 0313الأربع 

 أو ل ايات عدائية وهي التالية: 

 ولية التي تحمي البيئة بصورة غير مباشرةتفاقيات الدلإ ا -أ

إن الحمايـــة المقـــررة لعنســـانية أثنـــاه النزاعـــات المســـلحة، لا بـــد أن تفهـــم بمعناهـــا الواســـع، وهـــي 
ســـتخدام إعتبــار أن إ تنطــوي علــى حمايــة الإنســان بالإضــافة إلــى البيئــة التــي يحيــا فيهــا، وذلــ  علــى 

 بالإنسان والبيئة التي يعيش فيها. الوسائل المتقدمة في القتال ي دي إلى الإضرار
كــان القــانون الــدولي الإنســاني، حتــى بدايــة الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم، يركّــز مــن الناحيــة 
التقليدية على البشر من حيث نطاقه ومجال دراسـته. لـذل  لـم تـذكر البيئـة بوصـفها هـذا فـي نصـو، 

قــد  هــرت بعــد، غيــر أنــه يلاحــ  أن بعــض  القــانون الــدولي الإنســاني إذ لــم تكــن فكــرة حمايــة البيئــة
الاتفاقيات تحمي البيئة بصـورة غيـر مباشـرة، وهـذا مـا سـنتطرق إليـه مـن خـلال توضـيحات النصـو، 

 ما يلي: 0313وجنيف الرابعة عام  0311تفاقيتي لاهاي الرابعة عام إالمعنية في 
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 1091تفاقية لاهاي الرابعة لعام إ -1
والمتعلقــة بقــوانين عرفيــة للحــرب البريــة  02/01/0311مبرمــة فــي تفاقيــة لاهــاي الرابعــة الإإن 

 88وملحقها الأول، لها عدة بصمات بشأن حماية البيئة في وقئ النـزاع المسـلح، حيـث نصـئ المـادة 
تفاقية لاهاي على المتحاربين أن ليا لهم حـل مطلـل وغيـر محـدد باختيـار الوسـائل التـي تضـر إمن 

 أ أساسيا  للقانون الدولي الإنساني.بالأعداه، ويعتبر هذا المبد
، وتأكــد عــدة مــرات فــي 0282وقــد أعلــن هــذا المبــدأ لأول مــرة فــي إعــلان ســان بطرســبر  عــام 

مـن البروتوكـول الأول  35مـن المـادة  05معاهدات القانون الدولي الإنسـاني، وكـان لاخرهـا فـي الفقـرة 
 .0311لعام 

ـــا تفاقمـــن الإ 83الفقرتـــان اأ  واهــــ  مـــن المـــادة  ـــة ح رت ســـتخدام الســـم أو الأســـلحة الســـامة، إي
ســتخدام الأســلحة والقــذائف والمــوارد التــي مــن شــأنها إحــداث إصــابات ولالام لا مبــرر لهــا، أمــا إوكــذل  

الفقرة از  من المادة نفسها فقد ح رت أيضا  حجز أملاك الأعداه، عدا حالة التدمير أو الحجز التـي 
 لحرب.يجب أن يتم تنفيذها بدقة ولضرورة ا

تفاقيــة، نجــد بأنهـــا تشــير إلـــى تقييــد حـــل   مـــن الإ88لاطـــلاع علــى نـــص المــادة افمــن خــلال ا
تفاقيــة قيــدت حــل ختيــار وســائل إلحــاق الضــرر بالعــدو. فوفــل الــنص المتقــدم فــ ن الإإالمتحــاربين فــي 

م عنهــا، الأطــراف المتحاربــة فــي اختيــار الأســاليب الحربيــة، وذلــ  تفاديــا  للأضــرار الكارثيــة التــي ســتنج
 .0ختيار تل  الأساليبإومن بينها الأضرار التي ستلحل البيئة فيما لو تركئ تل  الأطراف حرة في 

ـــا مـــن الإ 83الفقرتـــان اأ  واهــــ  مـــن المـــادة  ـــة ح رت ســـتخدام الســـم أو الأســـلحة الســـامة، إتفاقي
مبــرر لهــا، أمــا  ســتخدام الأســلحة والقــذائف والمــوارد التــي مــن شــأنها إحــداث إصــابات ولالام لاإوكــذل  

الفقرة از  من المادة نفسها فقد ح رت أيضا  حجز أملاك الأعداه، عدا حالة التدمير أو الحجز التـي 
 يجب أن يتم تنفيذها بدقة ولضرورة الحرب.

  ف نـه يقـع علـى عـاتل الدولـة المحتلـة مسـ ولية صـيانة 58و 55واستنادا  إلـى أحكـام المـادتين ا
ي الزراعيـــة والم سســـات المخصصـــة للعبـــادة واوثـــار التاريخيـــة والفنيـــة الم سســـات وال ابـــات والأراضـــ

والعلميــة، ويح ــر كــل تــدمير أو إتــلاف عمــدي لهــا، ومــن ملاح ــة المــواد المــذكورة ســلفا ، نجــد أنهــا 
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ستخدام أسلحة سامة وأسـاليب قتاليـة غيـر مبـررة والتـي يـنجم إتنطوي على حماية البيئة، كونها تح ر 
 .0ميع الصعد، بما فيها البيئةعنها أضرار على ج

ــم تشــر إلــى البيئــة صــراحة، إلا أن مــا ورد فيهــا يشــير بــلا شــ  إلــى  وبــالرغم مــن أن اللائحــة ل
 البيئة، بما ي كد على ضرورة حتمية العمل لتجنيب عناصر البيئة مخاطر الحرب .

 0410تفاقية جنيف الرابعة لعام إ -2
المتعلقـة بحمايـة الأشـخا، فـي وقـئ  0313لاب  08تفاقيـة جنيـف الرابعـة الم رخـة فـي إتمثل 

الحرب، بالشكل الذي وضـعه فيهـا مـ تمر جنيـف الدبلوماسـي، تقـدما  هامـا  للقـانون الـدولي المـدون فـي 
تفاقية لا تسـتحدث جديـدا  علـى وجـه التحديـد فـي مجـال توجـد فيـه مبـادئ إن هذه الإ المجال الإنساني.

را  جديــدة علــى وجــه التحديــد إلــى القــانون الــدولي فــي هــذا راســخة جيــدة بالفعــل، فهــي لا تضــيف أفكــا
الموضوع، وإنما تستهدف التأكد من أن كرامة الشخص الإنساني المعترف بها عالميا  من حيث المبدأ 

 تُحترم حتى في قلب سعير الأعمال العدائية.
إلا علــى  ،0281تفاقيــة جنيــف الأولــى لعــام إولــم يــنص القــانون الإنســاني الأصــلي، ممــثلا  فــي 

ـــه ينب ـــي أن يكـــون المـــدنيون خـــارج الأعمـــال  ـــ  الوقـــئ أن ـــاتلين، لأنـــه كـــان يعتبـــر فـــي ذل حمايـــة المق
ختراعـات تساع الهائل في مجـال عمـل الجيـون بفضـل الإالعدائية. والواقع أنه إزاه تطوّر الأسلحة والإ

، يتعرضـــون «ربداخـــل الحـــ»التـــي  هـــرت منـــذ بدايـــة القـــرن، فقـــد تبـــين أن المـــدنيين هـــم فـــي الواقـــع 
 للأخطار ذاتها التي يتعر  لها العسكريون، بل وأخطر منها.

تفاقيـة إتفاقيـة جنيـف الأولـى ووضـع إى المـ تمر الدبلوماسـي الـذي راجـع كتفـإ 0383وفي العام 
إجــراه دراســات معمقــة مــن أجــل وضــع اتفاقيــة »بشــأن معاملــة أســرى الحــرب، بــالإعراب عــن أملــه فــي 

يين من الجنسيات المعادية، الـذين يوجـدون فـي أراضـي أحـد أطـراف النـزاع أو دولية بشأن حماية المدن
وسـارعئ اللجنـة الدوليـة بكـل إخـلا، إلـى مباشـرة المهمـة المحـددة فشـكلئ لجنــة «. فـي أرا  يحتلهـا

قانونيــة أعــدت مشــروع اتفاقيــة مــن أربعــين مــادة. وقــد اعتمــد المــ تمر الــدولي الخــاما عشــر للصــليب 
وكـان مـن المزمـع «. مشـروع طوكيـو»  هـذا المشـروع المعـروف عمومـا  باسـم 0331الأحمر اطوكيـو 

ولكنــه أجــل، بســبب انــدلاع  0311عرضـه علــى المــ تمر الدبلوماســي الــذي كــان مقــررا  عقـده فــي عــام 
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الحرب. وأقصى ما أمكن للجنة الدولية أن تفعله هو أنهـا حصـلئ علـى تعهـدات مـن الـدول المتحاربـة 
ين المعتقلين الموجودين في أرا  معادية عند نشوب الأعمال العدائية الأحكام بأن تطبل على المدني

 تفاقية معاملة أسرى الحرب، وهو ما جاه بالفعل في مشروع طوكيو.الأساسية لإ
تفاقيـــة دوليـــة تحمـــي إوأوضـــحئ الأحـــداث التـــي توالـــئ بعـــد ذلـــ  العواقـــب الوخيمـــة لعـــدم وجـــود 

راضي المحتلة بخلاف المبادئ القليلة المـذكورة أعـلاه والتـي المدنيين في وقئ الحرب وبخاصة في الأ
تضـــمّنتها تعليمـــات لاهـــاي: النفـــي، والإبـــادة الجماعيـــة، وأخـــذ الرهـــائن وقـــتلهم والســـلب.ولذل ، فعنـــدما 
أبل ــئ اللجنــة الدوليـــة الحكومــات والجمعيـــات الوطنيــة فـــور توقــف الأعمـــال العدائيــة بأنهـــا تعتــزم مـــن 

تفاقيــة دوليــة لحمايــة المــدنيين، إســتئناف جهودهــا مــن أجــل وضــع إبهــا الإنســاني لتزامهــا بواجإمنطلــل 
 .0313لاب  08تفاقية جنيف الرابعة بتاريخ ن بموافقة عالمية، فكان أن ولدت إقوبل هذا الإعلا

ـــم تتنـــاول موضـــوع حمايـــة ال 0313تفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام إوبـــالرغم مـــن أن  ـــة خـــلال ل بيئ
قتصرت على حماية المدنيين وممتلكاتهم، ف نها تقدم حماية ملموسة ومحـدودة إالنزاعات المسلحة، بل 

يح ـر علـى »لـى أنـه مـن الاتفاقيـة ع 53للبيئة من خلال ح ر تدمير الممتلكات، حيث تنص المادة 
حتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلـل بـأفراد أو جماعـات، أو بالدولـة أو دولة الإ

جتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانئ العمليات الحربية تقتضي حتمـا  لعامة، أو المن مات الإالسلطات ا
 «. هذا التدمير

لتزام بحماية البيئـة، عنـد حتلال الإتفاقية على الدولة المحتلة أثناه الإمن الإ 55وتفر  المادة 
ي الزراعيــــة العائــــدة للدولــــة ســــتخدام مــــن الأبنيــــة العامــــة والأراضــــنتفــــاع أو الإممارســــتها حقهــــا فــــي الإ

 .0المحتلة
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 الإتفاقيات الدولية التي تحمي البيئة بصورة غير مباشرة -ب
إن حجم الأضرار البيئية التي أسفرت عنها الحروب على الصعيد الدولي، وما نجـم مـن تـدمير 

ز القواعــد للن ـام البيئــي وحرمـان للأجيــال القادمــة مـن حــل الحيــاة فـي بيئــة سـليمة، ومــا  هــر مـن عجــ
والإتفاقيات الدولية رغم أهميتها في حماية البيئة، دفعئ العديد من الدول إلى عقد إتفاقيات فيمـا بينهـا 

  بهدف حماية البيئة بصورة مباشرة خلال الأعمال الحربية.
ســتخدام تقنيــات ت ييــر البيئــة لأغــرا  عســكرية أو أيــة أغــرا  إتفاقيــة ح ــر إوعليــه ســنتناول  

 .0313تفاقية جنيف العام البروتوكول الإضافي الأول لإ ومن ثم، 0318عام عدائية أخرى 

ستخدام تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية أو أية أغراض إتفاقية حظر إ -1
 1011عدائية أخرى لعام 

تفاقية ح ـر اسـتخدام تقنيـات الت ييـر فـي البيئـة لأغـرا  عسـكرية أو لأيـة أغـرا  عدائيـة إإن 
ن القــانون الـدولي لنــزع السـلاح يــرتبط خصوصـا  بحمايــة البيئـة فــي حالـة الأعمــال أخـرى، هـي صــ  مـ

تفاقية الإنسانية الدولية الأولى التي تضمنئ الـنص مباشـرة علـى حمايـة البيئـة العسكرية، كما تمثّل الإ
 .0من اوثار المدمرة أثناه النزاعات المسلحة

سـتخدام إسـتجابة للمخـاوف المتولـدة مـن إوذلـ   تفاقية تحئ رعاية الأمم المتحدةتم إبرام هذه الإ
ســـتخدام  وســائل قتــال ســـببئ أضــرارا  بال ــة بالبيئـــة قــام بهــا الجـــيش الأميركــي فــي فييتنـــام، والمتمثلــة ب

ستمطار ال يوم لإزالة ال طاه النباتي وال ابات الكثيفة التـي كانـئ تشـكل إمبيدات الأعشاب والنباتات و 
لفيتناميــة، حيــث أدت هــذه الأعمــال إلــى لفــئ الأن ــار للأضــرار البال ــة ت طيــة تحتمــي فيهــا المقاومــة ا

ســتخدام تقنيــات الت ييــر فــي البيئــة لأغــرا  عســكرية أو لأيــة االتــي تلحــل بالبيئــة، ب يــة القضــاه علــى 
 .8أغرا  عدائية أخرى 
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ر مـن تفاقيـة: أيـة أسـاليب للت ييـويقصد بمصطلح ت يير في البيئة أو تحوير البيئة الوارد في الإ
ـ ديناميكية أو تتعلل بتركيبة الأر  بما فـي ذلـ  نباتاتهـا  خلال الاستخدام المتعمّد للعمليات الطبيعية

 وحيواناتها ويابسها ومحيطها المائي وغلافها الجوي أو فضا ها الخارجي.
وهناك أنواع مختلفة من التحوير البيئي كتحوير ال لاف الجويّ مثل تثبيئ ال يوم وتمزيل طبقة 
الأوزون وتحوير المحيطات من خلال تـدمير اوبـار النفطيـة فـي قـاع البحـار وتحويـل الكتـل الأرضـية 
ومن ومات المياه المرتبطة كتحفيز الزلازل وتدمير السدود على الأنهار وتحويل مجرى الميـاه وتـدمير 

 .0الصناعة النووية
تفاقيـة يمـة القانونيـة نفسـها لعالقبتفاقية ديباجة وعشر مواد إضـافة إلـى ملحـل يتمتـع تتضمن الإ

تفاقيـة أو فـي تطبيـل ستشارية لتقديم اوراه الفنيـة فيمـا يتعلـل بأهـداف الإتعلل ب نشاه لجنة الخبراه الإت
تفاقيــة تعهــد الــدول الأطــراف بــأن لا تســتخدم أحكامهــا. وينــدرج فــي مقدمــة الأحكــام التــي تضــمنتها الإ

أو لأية أغرا  عدائيـة أخـرى، كوسـيلة لإلحـاق الـدمار أو تقنيات الت يير في البيئة لأغرا  عسكرية 
الخســـائر أو الأضـــرار بأيـــة دولـــة متعاقـــدة، وأن لا تســـاعد ولا تشـــجع أو تحـــرّ  دولـــة علـــى أخـــرى أو 

 .مجموعة من الدول أو من مة دولية على أن تفعل ذل 
ـــى مـــن هـــذه الإ ـــزم المـــادة الأول ـــوتل ـــات الت يي ـــة الأطـــراف أن لا تســـتخدم تقني ر البيئـــي ذات تفاقي

نتشار أو التي تدوم مدة طويلة أو الشديدة التأثير كوسيلة لتـدمير أطـراف أخـرى أو التأثيرات واسعة الإ
إتلافهـــا والإضـــرار بهـــا، وألا تســـاعد أو تشـــجع أو تحـــض أيـــة دولـــة أخـــرى أو مجموعـــة مـــن الـــدول أو 

 من مة دولية على أن تفعل ذل . 
كوسيلة للحرب، تأتي المادة الثانية لتحـدد مصـطلح عبـارة  وبالإضافة إلى تحريم التحوير البيئي

، حيث يراد بها، أية تقنية لت يير العمليات الطبيعيـة أو الديناميكيـة والتركيـب «أساليب الت يير البيئي»
 أو الهيكل لكل من:

 الأر  بما في ذل  أحيا ها وقشرتها الأرضية وغلافها المائي وغلافها الجوي. -0
عـن  ل السيطرة عليه أو من التحكم فيهعلى أن يكون هذا الت يير من خلاالفضاه الخارجي،  -8

 عمد. 
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تفاقيـة مـدى أكثـر عموميـة مـن البروتوكـول الإضـافي الأول وذلـ  لأنهـا تهـتم بالبيئـة إن لهذه الإ
الطبيعيـــة فحســـب، ولأنهـــا تتجـــاوز إطـــار النـــزاع المســـلح وتطبـــل علـــى الأضـــرار التـــي يمكـــن أن تلحـــل 

حتــى ولــو لــم يكــن طرفــا  فــي النــزاع، وأخيــرا ، لأن شــرون تقيــيم لاثــاره الضــارة تعاقبيــة  بــالطرف المتعاقــد
البيئــة مـا يـوفّر فائــدة  البيئـة إلـى ســلاح، وبالتـالي حمايـة ختصـار تح ـر تحويــل وليسـئ شـاملة، إنهــا ب

 . 0تستفيد منها الإنسانية جميعا  
دورا  أساسيا  في نطاق الرقابة علـى بمجلا الأمن  منها ةالخامس في المادة تفاقيةكما أناطئ الإ

لتزام الدول الأطراف في أحكامها، إذ أتاحئ المجال للدولة التي تتوافر لديها أسباب تدعوها للاعتقـاد إ
لتزامـات المنصـو، عليهـا أن تتقـدم بشـكوى إلـى مجلـا تفاقيـة تخـالف الإبأن دولة أخرى طرفا  في الإ

، ويتــولى المجلــا التحــري وإجــراه التحقيقــات، ثــم يقــوم الأمــن مصــحوبة بالأدلــة الممكنــة علــى صــحتها
 .8تفاقيةب بلا  نتائ  التحقيل إلى الدول الأطراف في الإ

 1011البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقية جنيف عام  -2
تفاقيــــات جنيــــف الأربــــع لعــــام  ، والملحــــل ب0311لعــــام  الإضــــافي إن بروتوكــــول جنيــــف الأول

دة فعــل حيــال التجــاوزات المفرطــة للولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي ر جــاه كــفــي بعــض جوانبــه  0313
حــرب فيتنـــام، والتـــي كشــفئ عـــن أشـــكال وأنمــان جديـــدة للوســـائل القتاليــة. وفـــي دراســـة قــام بهـــا معهـــد 

ســــتخدمتها الولايــــات المتحــــدة إســــتوكهولم الــــدولي لدراســــات الســــلام ثبــــئ أن الوســــائل المختلفــــة التــــي 
 .3كان لها لاثار ضارة ومفرطة على البيئة الأميركية في حرب فيتنام

إن مضــمون البروتوكــول الأول ي كــد علــى تحــريم الحــرب الأيكولوجيــة، وهــو يتضــمن عــدة مــواد 
تعال  على وجه التحديد مسألة حماية البيئة في فترة النزاع المسلح الدولي. وهـي تتعلـل بصـفة خاصـة 

لتــي يمكــن أن تلحقهــا وســائل الحــرب الحديثــة بهــا، بحمايــة البيئــة أثنــاه النزاعــات المســلحة والمخــاطر ا
 حتى وإن كانئ الحماية في إطار حماية البشر، لأنهم الش ل الشاغل للقانون الدولي الإنساني.
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 0311تفاقيــة جنيــف عــام ، مــن البروتوكــول الأول الإضــافي لإ3، الفقــرة 35فقــد نصــئ المــادة 
 كذل  على:

يح ـر كمـا  أسـاليب القتـال لـيا حقـا  لا تقيـده قيـود.ختيـار إإن حل أطراف أي نزاع مسـلح فـي "
ســتخدام الأســلحة والقــذائف والمــواد ووســائل القتــال التــي مــن شــأنها إحــداث إصــابات أو لالام لا مبــرر إ

ســتخدام وســائل وأســاليب للقتــال يقصــد بهـا أو قــد يتوقــع منهــا أن تلحــل بالبيئــة الطبيعيــة إيح ــر و  لهـا.
 ".ر وطويلة الأمدنتشاأضرارا  بال ة وواسعة الإ

  مــن البروتوكــول الأول فقــد أشــارت إلــى حمايــة الأعيــان والمــواد التــي لا غنــى 51أمــا المــادة ا
عنهــا لبقــاه الســكان المــدنيين، ويبــدو فــي بــادئ الأمــر أن هــذا الــنص يســتهدف أساســا  حمايــة ضــحايا 

حمايـة الدوليـة للبيئـة الحرب، إلا أنه في حقيقة الأمر يشـتمل علـى جوانـب تشـكل قواسـم مشـتركة مـع ال
 أثناه النزاعات المسلحة.

مســـألة حمايـــة البيئـــة الطبيعيـــة تخفـــل فـــي تحديـــد معنـــى « تراعـــى»تـــنص علـــى أن  55والمـــادة 
المراعــاة المتخــذة إذ يبــدو أن اتخــاذ المراعــاة والعنايــة كمقيــاس هــو أقــل شــدة مــن الــدمار الــذي تقتضــيه 

وهذا ما نصّئ عليه الفقـرة  .0العمليات العسكرية ضرورات الحرب بشكل ملح أو يكون ضروريا  بسبب
، وال ر  منها هو حمايـة البيئـة الطبيعيـة مـن أجـل حمايـة البشـر وإبقـائهم علـى قيـد 55من المادة  3

 الحياة. 
ومــن النصــو، ذات الدلالــة المباشــرة علــى حمايــة البيئــة أثنــاه النزاعــات المســلحة نــص المــادة 

ول المتعلل بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة والتـي نصـئ   من البروتوكول الإضافي الأ58ا
لا تكــون الأشــ ال الهندســية أو المنشــآت التــي تحــوي قــوى خطــرة ألا وهــي »  منهــا علــى أنــه 0الفقــرة ا

الســدود والجســور والمحطــات النوويــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة محــلا  للهجــوم، حتــى ولــو كانــئ أهــدافا  
نطـلاق قـوى خطـرة ترتـب خسـائر فادحـة إن شـأن مثـل هـذا الهجـوم أن يتسـبب فـي عسكرية، إذا كان م
 «.بين السكان المدنيين
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هتمـــام بحمايـــة البيئـــة الطبيعـــة، أثنـــاه إدارة لتزامـــات عامـــة بالإإمنـــه  055بينمـــا تتضـــمن المـــادة 
نصــئ  لتــزام يعتمــد علــى حمايــة الســكان المــدنيين وصــحتهم حيــثالأعمــال العســكرية، غيــر أن هــذا الإ

نتشار وطويلـة الأمـد، في الفقرة الأولى منها على حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البال ة واسعة الإ
ســتخدام أســاليب أو وســائل القتــال التــي يقصــد بهــا أن تســبّب فــي هــذه إوتتضــمن هــذه الحمايــة ح ــر 

 الأضرار للبيئة الطبيعية، ومن ثم تضر بصحة السكان وبقائهم.
ســتخدام تقنيــات اتفاقيــة ت ييــر البيئــة مــن ح ــر إمــن الإشــارة إلــى أن مــا ورد فــي بــد أخيــرا  لا  

ت ييــر البيئــة لأغــرا  عســكرية أو لأيــة أغــرا  أخــرى، يــأتي مكمّــلا  للح ــر الــوارد فــي البروتوكــول 
الأول من ح ر صـريح لكـل مـا يلحـل ضـررا  بالبيئـة الطبيعيـة فـي فتـرة النـزاع المسـلح، حيـث ينصـرف 

ســتخدام اتفاقيــة ح ــر إول إلــى توجيــه العمــل العــدائي إلــى البيئــة، بينمــا ينصــرف ح ــر ح ــر البروتوكــ
سـتخدام تقنيـات مخصصـة لـذل  ب يـة الحصـول علـى  تقنيات ت يير البيئة إلى إحـداث ت ييـرات بيئيـة ب

 .0مزايا عسكرية، أو القيام بأعمال عدائية

 حماية البيئة في : المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسانيةالفقره الثاني
يتجسد مضـمون الحمايـة الدوليـة للبيئـة فـي المبـادئ العامـة للقـانون الـدولي الإنسـاني مـن خـلال 
مجموعـــة مـــن هـــذه المبـــادئ التـــي يتوجـــب علـــى أطـــراف النـــزاع المســـلح مراعـــاة أحكامهـــا، وتشـــكّل هـــذه 

 .8ية البيئةتباع وصولا  إلى ال اية منها وهي حماالمبادئ مجموعة من القواعد واجبة الإ
إن مبـــادئ القـــانون الـــدولي الإنســـاني المعمـــول بهـــا والتـــي تســـاهم فـــي حمايـــة البيئـــة جـــاهت فـــي 

الذي أشار إلى كل ما يعرف بمبدأي التناسبية والتمييـز. حيـث أن  0282إعلان سان بطرسبور  عام 
يحـدد الوسـائل والأسـلحة التناسبية بالمعنى العام مفهوم محدد للحقائل يقيد استخدام القوة. أما التمييز ف

 والأهداف. لذل  ف ننا ضمن إطار هذا المبحث سنستعر  في هذه الفقرة مبدأي التناسب والتمييز.
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 مبدأ التناسب -أ
يقوم مبدأ التناسب في جوهره على مراعاة نوع من التوازن بين ضرورات الحرب وبين متطلبـات 

ـــ ـــى الإنســـانية و يعنـــي أنـــه يجـــب أن تكـــون هن ـــين الوســـائل العســـكرية الحفـــاظ عل ـــة ب اك علاقـــة معقول
 . 0والهدف العسكري المتوخى من جهة أخرى  ،من جهة ،المستعملة و الخسائر المترتبة عنها

والحــل إن مبــدأ التناســب بــالمعنى الســالف ذكــره لا يعــدو أن يكــون قاعــدة عرفيــة تــواترت عليهــا 
مد طويـل حتـى أنهـا تسـري فـي مواجهـة ستقرت في ضمير الجماعة الدولية منذ أإالأطراف المتحاربة و 

واقـع و  .8، بما في ذل  غير الأطراف في المواثيل الدولية المن مة للحروب والنزاعات المسـلحةالجميع
الأمــر أن مبـــدأ التناســب مـــن شـــأنه أن يــوفّر نوعـــا  مـــن الحمايــة اللازمـــة للبيئـــة الطبيعيــة ضـــد أضـــرار 

هـــذا الوصــف يح ـــر علـــى جميــع الأطـــراف المتحاربـــة، ذلـــ  إلـــى أن المبــدأ ب الحــروب وأهوالهـــا. ومــرد  
الأطراف مـنهم فـي المواثيـل الدوليـة المن مـة للحـروب والنزاعـات المسـلحة، وغيـر الأطـراف، إتيـان أي 
عمـــل عســـكري أو شـــنّ أي هجـــوم مســـلّح يقصـــد بـــه أو يتوقـــع منـــه تعـــريض البيئـــة الطبيعيـــة لخســـائر 

 الملموسة والمباشرة للعمل أو للهجوم. وأضرار لا تتناسب البتة مع المزايا العسكرية
، ذكـــرت محكمـــة العـــدل 0338ستشـــاري فـــي قضـــية الأســـلحة النوويـــة فـــي العـــام وفـــي رأيهـــا الإ

عتبارات البيئية في الحسبان عند تقيـيم مـا هـو ضـروري ومتناسـب على الدول أن تأخذ الإ»الدولية أن 
 .3«في سعيها لتحديد الأهداف العسكرية المشروعة
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ــد أســاليب وتبــرز أ  هميــة مبــدأ التناســب فــي حمايــة البيئــة أثنــاه النزاعــات المســلحة فــي كونــه يقيّ
ووســائل القتــال المــدمرة، حيــث ينبثــل مــن داخــل مبــدأ التناســب مبــدأ لاخــر مــن مبــادئ القــانون الــدولي 
الإنســاني لا يقــل أهميــة عــن ســواه، هــو مبــدأ تقييــد حقــوق المتحــاربين بصــدد اســتخدام وســائل وأســاليب 

، وتأكــد هــذا المبــدأ عــدة 0282تــال. إذ ورد هــذا المبــدأ لأول مــرة فــي إعــلان ســان بطرســبور  عــام الق
  مـــن اتفاقيـــة لاهـــاي لعـــام 88تفاقيـــات القـــانون الـــدولي الإنســـاني، إذ أكـــدت عليـــه المـــادة اإمـــرات فـــي 

«. ختيــار وســائل إلحــاق الضــرر بالعــدوإلــيا للمتحــاربين حــل مطلــل فــي  »بنصــها علــى أنــه  0311
يجــد هــذا المبــدأ نطاقــه فــي حمايــة البيئــة مــن خــلال منــع الــدول مــن اســتخدام أســلحة مفرطــة الضــرر و 

 .0والتي من شأنها أن تسبب أضرارا  واسعة للبيئة
وواقــع الأمــر أن أحكــام القــانون الــدولي ســالفة الــذكر بشــأن تقييــد حــل الأطــراف المتنازعــة فــي 

ي لا مبـرر لهـا، وإن بـدت فـي  اهرهـا غيـر ذات صـلة ختيار وسائل وأساليب القتال وح ر اولام التإ
مباشرة بموضوع حماية البيئة إبان النزاعات المسـلحة، بـالن ر إلـى أن مع ـم الأسـلحة المشـمولة بتلـ  
الأحكــام كالأل ــام والشــرك الخداعيــة وغيرهــا مــن الحيــل الحربيــة ليســئ مــن نــوع الأســلحة التــي تســبب 

عة النطـــاق وطويلـــة الأمـــد، كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة إلـــى الأســـلحة للبيئـــة الطبيعيـــة أضـــرارا  بال ـــة واســـ
ســـتراتيجية أو أســـلحة الـــدمار الشـــامل، إلا أن الأحكـــام المـــذكورة ت ـــل مـــع ذلـــ  ذات أهميـــة معينـــة الإ

عتبــار أن الأســلحة  ، وذلــ  بومخلّفاتهــابالنســبة إلــى تــوفير الحمايــة اللازمــة للبيئــة ضــد لاثــار الحــروب 
ام وبخاصــــة منهـــا الأل ــــام المزروعــــة والأســــلحة المحرقـــة عــــادة مــــا يلجــــأ إليهــــا المشـــمولة بهــــذه الأحكــــ

 يسـبّبالمتحاربون، إما تعجلا  لنصر خاطف وإما من باب إشاعة روح اليأس في نفوس الخصم، ممـا 
 .8في الحالتين أضرارا  واسعة للبيئة الطبيعية والبشرية على حد سواه

ستعمال الأسلحة من هـذا النـوع فـي ضـوه مـا كشـف إوتتجلى الأهمية الخاصة لتقييد أو ح ر  
ســتخدامها علــى نطــاق واســع فــي الحــرب العالميــة الثانيــة وحــرب فيتنــام وحــروب الصــراع العربــي إعــن 

الإســــرائيلي وفــــي أف انســــتان والعــــراق وســــوريا وغيرهــــا مــــن أن هــــذه الأســــلحة يمكــــن أن تضــــر بالبيئــــة 
مــن قتــل البشــر أو تشــويههم وإفســاد المــواد ال ذائيــة، الطبيعيــة مــن نــواح كثيــرة. فــ لى جانــب مــا تســببه 

ســـتئناف الإنتــاج الزراعـــي وغيــره، وأن تـــ ثر فــي التربـــة مــن خـــلال تنــاثر بقايـــا إف نهــا يمكـــن أن تعــوّق 
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ســتخدام مثــل هــذه الأســلحة مــن إفســاد المنــا ر إاولات والمعــدات المــدمّرة، فضــلا  عمــا يــتمخّض عــن 
رضية الناشئة عن تفجّر الأل ـام والقـذائف والأسـلاك الشـائكة وغيرهـا الطبيعية الخلابة نتيجة الحفر الأ

 من نفايات الحروب.
سـتعمال الأسـلحة المحرقـة فـي النزاعـات المسـلحة مـن شـأنه أن يجنـب إكذل  ف ن ح ر وتقييـد  

البيئــة الطبيعيــة اوثــار الضــارة المترتبــة علــى اســتعمال هــذه الأســلحة، وعلــى وجــه الخصــو، البيئــة 
 ة بما تشمله من م اهر الإنتاج الزراعي والحيواني والنباتي والمنا ر الطبيعية الخلابة.الريفي

 مبدأ التمييز -ب
ســتعمال القــوة العســكرية، حمايــة إيفــر  قــانون النزاعــات المســلحة علــى الدولــة التــي تلجــأ إلــى 

ين الأهــــداف تخــــاذ الإجــــراهات الضــــرورية التــــي يمكــــن بموجبهــــا التمييــــز بــــإالمـــدنيين وتحييــــدهم عبــــر 
 العسكرية والأهداف المدنية، والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين.

يعتبر مبدأ التمييز واحدا  من أهم المبادئ التي يستند إليها القـانون الـدولي الإنسـاني، وذلـ  مـن 
حتـــرام والحمايـــة للأعيـــان المدنيـــة، حيـــث تـــم إلـــزام أطـــراف النـــزاع وفـــي جميـــع الأوقـــات أجـــل تـــأمين الإ

بـالتمييز بــين الأعيــان المدنيــة والأهـداف العســكرية، ومــن ثــم توجيـه العمليــات العســكرية ضــد الأهــداف 
، إذ 0282العســكرية دون غيرهــا، ولقــد  هــرت بــوادر مبــدأ التمييــز فــي إعــلان ســان بطرســبور  عــام 
سـاس فـي أشار الإعلان إلى أن مبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية يشـكل حجـر الأ

 .0القوانين الإنسانية
إلــى جانــب ذلــ ، فقــد اقتضــى التطــور الحاصــل فــي نطــاق القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان مــن 
حيـــث وجـــوب صـــون حريـــات الإنســـان وحمايـــة ممتلكاتـــه فـــي أوقـــات الســـلم والحـــرب علـــى حـــد ســـواه، 

ن المدنيــة مــن جانــب ضــرورة التمييــز إبــان الحــروب والنزاعــات المســلحة بــين الســكان المــدنيين والأعيــا
وبين المقاتلين، والأهداف العسكرية من جانب لاخر بما يضمن تأمين احترام وحماية السكان المـدنيين 

 .8والأعيان المدنية وتوجيه العمليات العسكرية ضد الأهداف العسكرية دون غيرها
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عرّفتهــا  مــن البروتوكــول الإضــافي الأول ماهيــة الأهــداف العســكرية حيــث 58لقــد بينــئ المــادة 
الأعيــان التــي تســهم مســاهمة فعالــة فــي العمــل العســكري، ســواه أكــان ذلــ  بطبيعتهــا أم بموقعهــا أم »

ســـتيلاه عليهـــا أو تعطيلهـــا فـــي ســـتخدامها، والتـــي يحقـــل تـــدميرها التـــام أو الجزئـــي أو الإ ب ايتهـــا أم ب
مات الأعيـان المدنيـة وإذا مـا ثـار الشـ  حـول اسـتخدا«. ال روف السائدة حينذاك خبـرة عسـكرية أكيـدة

 في دعم العمل العسكري ف ن هذا الش  من قبل العسكريين لا يجعلها هدفا  عسكريا .
تفاقيات جنيف والبروتوكولان الملحقان بها على ضرورة تدعيم وتعزيز مبدأ التمييز إوقد شدّدت 

للأعيان المدنية، كما بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية من خلال توسيع نطاق الحماية المقررة 
تفاقيــة الدوليــة الخاصــة بحمايــة الأعيــان والمــواد التــي لا غنــى عنهــا لبقــاه هــو منصــو، عليــه فــي الإ

الســـكان المـــدنيين، وحمايـــة الممتلكـــات الثقافيــــة ودور العبـــادة، وحمايـــة الأشـــ ال الهندســـية والمنشــــآت 
زمة للبيئة ضـد اوثـار الضـارة والمـدمرة المحتوية على قوة خطرة، وكل ذل  يوفّر نوعا  من الحماية اللا

 .0للنزاعات المسلحة
إن أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني التــي تفــر  علــى الأطــراف المتحاربــة ضــرورة التمييــز بــين 
المقاتلين والأهداف العسكرية من جانب وبين المـدنيين والأعيـان المدنيـة مـن جانـب لاخـر، تنطـوي فـي 

مـــن الحمايـــة للبيئـــة الطبيعيـــة ضـــد اوثـــار الضـــارة والمـــدمرة لأســـلحة  الوقـــئ ذاتـــه علـــى مـــا يكفـــل نوعـــا  
القتال. يتضح ذل  مما تقضي به الأحكام المن مة لمبدأ التمييز على ح ر للهجمات العشـوائية التـي 
لا توجّه إلى هدف عسكري محدد أو التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر لاثارها، كما 

حتياطـات اللازمــة مـن أجـل التمييــز تخـاذ الإإل إلـزام الأطـراف المتنازعــة بضـرورة يتجلـى ذلـ  مـن خــلا
بــين الأهــداف العســكرية والأعيــان المدنيــة، ب يــة التحقــل مــن أن الأهــداف محــل الهجــوم هــي أهــداف 

لتـــزام أو تعليـــل أي هجـــوم إذا مـــا تبـــين أن الهـــدف المـــراد مهاجمتـــه لـــيا هـــدفا  عســـكرية، وبالتـــالي الإ
 أو أن الهجوم يتوقع منه أن يحدث أضرارا  بالأعيان المدنية.عسكريا  
وت هــر الحمايــة للبيئــة أيضــا  مــن خــلال مــا تنطــوي عليــه الأحكــام المن مــة لمبــدأ التمييــز مــن  

تشــديد للمســ ولية الملقــاة علــى عــاتل القــادة العســكريين، ر ســاه كــانوا أم مر وســين، الــذين يخطّطــون 
نه، فـي حالـة الفشـل فـي تحقيـل التمييـز بـين الأهـداف العسـكرية والأعيـان للهجوم أو يتخذون قـرارا  بشـأ

 المدنية.
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وفي قرار بشأن حماية البيئة زمن النزاعات المسـلحة، أكـدت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي 
تدمير البيئة على نحو لا تبرره الضرورة العسـكرية، وبشـكل متعمـد، مخالفـة  »، على أن 0338العام 

 .0«لقانون الدولي القائمواضحة ل
وينبثــل مــن مبــدأ التمييــز بــين الأعيــان المدنيــة والأهــداف العســكرية فــي النزاعــات المســلحة مبــدأ 

سـتعمال هـذه الأسـاليب لا إالإنسانية الذي يدعو إلى تجنّب أعمـال القـوة فـي القتـال خصوصـا  إذا كـان 
النسـاه  عتـداه علـىالمرضـى أو الإفقتـل الجرحـى أو الأسـرى أو  .يجدي في تحقيل الهدف من الحرب

والأطفال أو على المدنيين غير المشاركين في الأعمال القتالية بوجه عام، كل هذه الأمور تخرج عن 
 .8إطار أهداف الحرب، وبالتالي تعد أعمالا  غير إنسانية

سـانية مـن تفاقية جنيف هذا المبدأ، وطالبئ أطراف النزاع الالتزام بمبدأ المعاملـة الإنإوقد أكدت 
وبالتمعن في مضمون هذا المبدأ نجـد بأنـه يـوفر حمايـة  خلال تطبيل أحكام القانون الدولي الإنساني.

بتعــاد عــن كــل مــا مــن شــأنه إلحــاق ضــمنية للبيئــة، كــون المعاملــة الإنســانية بمفهومهــا الواســع تعنــي الإ
ــل  يقبــل الشــ  فــي حــل الإنســان نتهاكــا  لا إالضــرر والأذى بالإنســان، وحيــث أنّ الإضــرار بالبيئــة يمثّ

بالحياة والهواه وال ذاه والسكن. لذل  ف ن من شأن مبدأ المعاملة الإنسانية أن يوفر حماية للبيئة أثناه 
 .3النزاعات المسلحة

ات المعنية بحماية البيئة وخاصة المبدأ يتفاقن جميع القوانين الدولية وحقوق الانسان والإإعلما  
ب جمـاع دولـي يعتـرف بـأن  0338و دي جـانيرو العـالمي الـذي انعقـد عـام من مبـادئ مـ تمر ريـ "81"

لتــزام الــدول إالحــرب بحــد ذاتهــا تشــكل عمليــة تــدمير للتنميــة القابلــة لعســتمرار. ويشــدد علــى ضــرورة 
 .1بالقانون الدولي المتعلل بحماية البيئة في زمن النزاع المسلح وعلى المشاركة في تطويرها"

 

                                                           
 

ـــة العامـــ -0 الإســـكوا مكتبـــة  ، 0333شـــبان  3ربعـــون، ، الـــدورة الســـابعة والأ37للأمـــم المتحـــدة، القـــرار رقـــم ة الجمعي
 بيروت.
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نتهاكـات واسـعة وجـرائم كبيـرة لعـدم وجـود حمايـة دوليـة لإضـ ون متصـاعدة و ن البيئة تتعر  لإ
ممـا تـدعو الحاجـة الـى تأسـيا محكمـة جنائيـة دوليـة خاصــة  ،فاعلـة وخاصـة أثنـاه النزاعـات المسـلحة

أُســوة بالمحــاكم الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة لأن البيئــة تواجــه مشــاكل خطيــرة متفاقمــة  بقضــايا البيئــة
تناول نو ســ ،0تهــدد العــالم دون اســتثناه بعواقــب مــدمرة علــى كافــة الصــعد حاضــرا  ومســتقبلا  ومتلاحقــة 

 .هذا البحث مناني لاثار الحروب على البيئة نموذجا  في سوريا في القسم الث
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ضرار التلوث البيئي نتيجة الحروب في سوريا ودور أ لقسم الثاني:ا
 المنظومة الدولية
والصراعات في العديد من دول العالم والتي تسبب خسائر بشرية ومادية وبيئيـة  تنتشر الحروب

مــن لا كونهــا الفســاد والــدمار فــي المــوارد الطبيعيــة وتخريــب الأإولا يمكــن وصــف هــذه الحــروب  ،كبيــرة
ن البيئــة لأ ،ولــن يكـون ذا شــأن أهـم وأكبـر وأخطــر منـه ،مـن البيئـيالبيئـي. فلـن يعلــو أي أمـن فــوق الأ

هـذه الملوثـات  ة.السـوري خطرهـا الحـربأنتشـار الحـروب ومـن االيوم من خطـر الملوثـات نتيجـة  تعاني
 .خذت تهدد البشرية وجميع الكائنات الحية في سوريا والدول المجاورهأ

باتــئ مع ــم المــدن الســورية تعــاني مــن تلــوث بيئــي كبيــر  ،ســتمرار الصــراع فــي ســورياا ةنتيجــو 
نتشــار الأبخــرة الســـامة اوتـــراكم القمامــة وتلــوث الميــاه و  ،كيميائيــةســلحة أنتيجــة لمخلفــات الحــرب مــن 

لـى مسـتويات إستعمال الوقود السيه التكريـر. ووصـلئ م شـرات الأمـان والسـلامة البيئيـة إخاصة مع 
نمـئ  ،خـتلالخرى. وكأثر لهـذا الإنواع الحياة الأأشكال و أخطرة تهدد سلامة الإنسان والحيوان وجميع 

 ،لالامهـــمممـــا زاد مـــن معانـــاة الســـوريين وتفـــاقم  ،  التـــي لـــم تكـــن منتشـــرة مـــن قبـــلالكثيـــر مـــن الأمـــرا
 من المدن. أصبحئ البيئة غير الن يفة والجو المسموم سمة من سمات كثيرو 

أمــا المن ومــة الدوليــة والتــي هــي مجموعــة مــن الوحــدات السياســية المســتقلة حيــث تتفاعــل هــذه 
هــذه المن ومــات حــل المشــاكل المتعلقــة بالكائنــات الحيــة ولا يكــون دور  ،الوحــدات فيمــا بينهــا ب نت ــام

يجــاد الحلــول والتخفيــف مــن وطــأة ان تأخــذ دورهــا لإ بــد لاوبالتــالي المن مــات الدوليــة  ،ســيما الانســان
 التلوث الحاصل في البيئة السورية خاصة .

شـتداد ادى الـى أو  ،وفاعليتهـا ةالدولي ةقو  دور المن وم ةرهابين تدخل الدول والمن مات الإإ
 ةضـرار مذهلـلـم يشـهد لهـا مثيـل فـي التـاريخ الحـديث وكانـئ الأوالتـي في سوريا  ةالمعارك الحربية حد

ليـه فـي هـذا القسـم الـذي إمن حيث الدمار والخراب البيئي على كل المستويات وهذا مـا سـوف نتطـرق 
 ةيكولوجيــر الــن م الأول عــن التلــوث البيئــي وتــدهو ســيتم تقســيمه الــى فصــلين نتحــدث فــي الفصــل الأ

ير البيئـــة العمرانيـــة والســـكانية أمـــا الفصـــل الثـــاني فســـنتناول فوضـــى الحـــروب و تـــدم ،والتـــوازن البيئـــي
 دور المن ومة الدولية.جتماعية و الإو 
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والتوازن  ةيكولوجيتدهور النظم الأول: التلوث البيئي و الفصل الأ 
 البيئي
والتـوازن البيئـي.  ةيكولوجيـالـن م الأ إلـى تخريـبأدى ي تعاني منه سـوريا ذن التدهور البيئي الإ
والتـي  ،ةمخلفة وراهها كلفـة باه ـة مـن المعانـاة الإنسـاني ،نقطاعإمستمرة دون الالأزمة السورية  نتيجة

مدن  دمرت ن الحرب الطاحنة التي تشهدها سورياإ ،كذل  ا.البلدان المجاورة لها و سوريإنعكسئ على 
نتيجــة لحــرب  تلوثــا   لتصــبح البيئــة المحليــة مــن أخطــر البــ ر البيئيــة ةبكاملهــا ومســاحات خضــراه واســع

ســلحة كيماويــة أســتخدام اوإطــلاق غــازات ســامة و  ،ال ابــات والمنشــآت ولابــار الــنفط ومســتودعات ال ــاز
 والإعتداه على البحيرات والينابيع من قبل الإرهابيين. ،ضد المواطنين

والنزوح الداخلي والتهجير  ،لععاقات سببةبات الموالإصا ،وبالإضافة الى الخسائر في الأرواح
رب احيث يعاني ما يق ،ي وقئ مضىأمن ر كثأتون الفقر في كل يوم أيعيش السوريون في  ،القسري 

رب مــن سدســهم فــي فقــر مــدقع. وبمقــاييا اويعــيش مــا يقــ ،مــن نصــف تعــداد الســكان حاليــا  مــن الفقــر
تويات التنمية التي كانئ عليها في أواخر سبعينيات القرن لى مسإالتنمية البشرية تراجعئ سوريا اليوم 

لى تكوين دولي فـي إوأدت الطبيعة الممتدة للأزمة في سوريا وأثرها على المناطل المتاخمة  الماضي.
 . 0يضا  أبل أزمة إنمائية  ،نسانية وحسبإولا  ،اوراه بأن الأزمة ليسئ سياسية فقط

يكولوجي وتلوث المبحث الأول يتناول التدهور الأ ،ينوسوف نتطرق في هذا  الفصل الى مبحث
لــى تراجـع الإقتصــاد إأمـا المبحـث الثــاني نتطـرق فيـه  الكائنـات الحيــة. لعنســان وسـائر الحيـاة عناصـر

 الموارد البيئية التلقائية المتجددة.و 
 

                                                           
 

نمائيــة القــادرة علــى مواجهــة والتعــافي مــن لاثــار الأزمــة الســورية، برنــام  الأمــم ســتجابة الإالإتقريــر: ســيما بحــوث،  -0
 . 3، ، 8103نمائي، نيويورك، عام المتحدة الإ
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الكائنات  نسان وسائرلإ تلوث عناصر حياة او  الأيكولوجيالمبحث الأول: التدهور 
 الحية 

ففــي النزاعــات  ،ةنســانيولــم تــزل تعــاني مــن ويــلات الحــروب ومخاطرهــا علــى الإ ةعانــئ البشــري
بـــالرغم مــن أن لحيـــاة الإنســـان أولويـــة  ،لا متـــأخرينإالمســلحة توجـــد ضـــحية صـــامتة لا نشــعر بموتهـــا 

 الحمايــة إلا أننــا يجــب أن لا ننســى أن بيئتــه تقــدم لــه ال ــذاه والمــأوى والصــحة وفــي حــال دمارهــا فــ ن
حمــل تالأذى الـذي قــد يلحــل بالإنسـان يشــابه فــي تـأثيره أعتــى وأخطــر السـموم. هــا هــي البيئـة الســورية 

حيـث تـدّمر اليـوم أشـجار معمـرة منـذ  اهي أيضا  وزر هذه الحرب ويلحل بها ضرر يتجـاوز زماننـا هـذ
وم لـن لى مئات سـنين أخـرى لتعـود لتـزين أر  بـدأت تنتشـر فيهـا سـمإمئات السنين وغابات ستحتاج 
 ر  المعطاه الخيرة عقيمة لا مكان فيها  لزرع ولا لحياة .الأه تزول قبل أجيال وستصبح هذ

ن جســم الإنســان يحتــاج الــى الأغذيــة التــي تمــده بالطاقــة اللازمــة للقيــام بالعمليــات الضــرورية إ
د موجـودة فيجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات وأملاح معدنية وجميع هذه المـوا  ،للجسم

في النباتات واللحوم ويسمى هذا ال ذاه " بال ذاه المتوازن " فوجود التنوع في الكائنات الحية ضـروري 
فـــالتنوع فـــي الكائنـــات الحيـــة مهـــم لعنســـان ليســـتطيع ممارســـة  ،لإســـتمرار الحيـــاة علـــى كوكـــب الأر 
 ،متــوفرة فــي التنــوع للكائنــاتمــن المــواد التــي يحتاجهــا  الأن كثيــر   ،الحيــاة اليوميــة وتمتعــه بصــحة جيــدة

فخســارة التنــوع فــي الكائنــات الحيــة يــ ثر ســلبا  علــى صــحة الإنســان وخســارة كثيــر مــن المنتجــات التــي 
رتبــان إوهكــذا يكــون  ،فكــل الكائنــات الحيــة تعتمــد علــى بعضــها الــبعض ،يحتاجهــا الإنســان فــي حياتــه

 ست ناه عنها في حياته.فلا يستطيع الإ ان ب يره من الكائنات الحية ضروري  الإنسا
الوسـائل  لى جسم الإنسان والحيوان إما عن طريل الإستنشاق وهـذا أخطـرإفالملوثات قد تدخل 

أو بسـبب تـراكم الملوثـات علـى الأغذيـة  ،خـلال المسـام الجلديـة بسـبب اللمـامن وإما  ،أكثرها فعاليةو 
ذه الملوثـات التـي تتعـر  لهـا خاصة نتيجة الحروب وتعر  النباتات لهذه الملوثات. لذل  تتسـبب هـ

لكثير مـن أمـرا  الجهـاز التنفسـي والجهـاز الهضـمي والأمـرا  الجلديـة والسـرطانية وغيرهـا ابـالبيئية 
 .من اوفات
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أمـا  ،الأولـى تتعلـل بتلـوث ميـاه الشـفة والأنهـار والبحيـرات ،وسنعال  هذا المبحـث ضـمن فقـرتين
 .هيار الموارد الزراعية الإنمائيةنإه و تتعلل بتلوث التربة وال ذافالفقرة الثانية 

 الفقرة الأولى: تلوث مياه الشفة والأنهر والبحيرات 
من المعروف أن المياه العذبة مورد مهم ومحدود ولا غنى عنـه لـدوام الحيـاة علـى وجـه الأر  

 اصـر  وعن قتصادية هامة جدا  إوقد أصبحئ المياه سلعة  .ولا يمكن الإست ناه عنه في جميع القطاعات
وهي عنصر حيوي مهم فـي جميـع الـن م  ،في حماية البيئة وكذل  في ال لاف المائي للأر  اأساسي  

 .0الأرضية التي توفر الحياة والموارد المستمرة 
عـن الإنعـدام أو الـنقص فـي ن ـم تطهيـر  نات   وفقدان المياه الن يفة ، قد تتعر  المياه للجفاف

مما يجعل كمية كبيـرة مـن الميـاه المسـتخدمة فـي  ،نتيجة ندرة المياهالمياه بسبب التلوث ويكثر التلوث 
لــى البيئـة محملـة بالمبيــدات السـامة الحشـرية والمخصـبات التــي تسـتخدم فـي الزراعــة إالـري تعـود ثانيـة 

 .8وملوثة بسبب تحلل المياه
الســكان فــي ســتمرارية الحيــاة والمــورد الأكثــر تــأثيرا  فــي حيــاة و تشــكل الميــاه أحــد أهــم مقومــات إ

لصـفات الطبيعيـة للمـاه يـنعكا سـلبا  علـى دورة الحيـاة جميع المناطل السورية ويعتبر كـل ت ييـر فـي ا
 .على الإنسان فادحاُ  في سوريا ويشكل ضرراُ 

تشمل الموارد المائية التقليدية في سورية الموارد المائية السطحية التي تتكون من مجموعـة مـن 
إضافة الى الموارد المائية غيـر  ،الداخلية والخارجية وموارد المياه الجوفيةالمجاري المائية أي الأنهار 

 التقليدية التي تشمل مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي ومياه التحلية.
يبللأ عدد الأحوا  المائية الرئيسية التي تختزنها الأراضي السـورية سـبعة أحـوا  مائيـة هـي  

 ،حــو  العاصـــي ،حــو  الباديــة ،حــو  الســاحل ،ابورحــو  دجلــة والخـــ ،وحلــب حــو  الفــرات
وحــو  اليرمــوك. كمــا يوجــد عــدد مــن الســدود الكبيــرة والمتوســطة ضــمن هــذه  ،حــو  بــردى والأعــوج

                                                           
 

 .088،  مرجع سابل ذكره، البيئة والتنمية المستدامة،عامر طراف، المس ولية الدولية والمدنية في قضايا  -0
 .11عامر طراف، قضايا البيئة والتنمية أزمة دولية متفاقمة، مرجع سابل ذكره، ،  -8
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الأحوا  ومن أهمها سد الفـرات وتشـرين والبعـث والوحـدة والرسـتن وقطينـة وتلـدو ومحـردة حيـث يقـدر 
 .0/ سنة من المياه ³  مليار م315،08 -2.8130ا كمية الموارد المائية في سورية ما بين مجموع

بدأت تبرز قضية المياه ك حدى أهم التحديات المرتبطة  8100حداث عامإلا أنه ومنذ بداية الأ
أطـــراف الصـــراع الميـــاه كوســـيلة لتحقيـــل  ســـتخدمابالمعانـــاة الإنســـانية للســـكان المـــدنيين. وذلـــ  بعـــد أن 

 قتصادية.إمكاسب سياسية وعسكرية و 
لى حد كبير مع ت يرات السيطرة العسكرية ومناطل النفـوذ لهـذه إح هذا المورد متلازما  كما أصب

ممــا أثــر بشــكل حــاد علــى تــوافر الميــاه فــي غالبيــة المــدن والأريــاف الســورية نتيجــة لتــدهور  ،الأطــراف
هـذا  كثر من نصـف القـدرة علـى الإنتـاج الكلـي للميـاه. وقـد حمـلأالبنية التحتية للمياه وفقدان وتضرر 

مــن التــداعيات الســلبية علــى الإســتقرار الإجتمــاعي والإقتصــادي للســكان داخــل  الوضــع الجديــد العديــد
 المدن والأرياف.

 ،ســتراتيجيا  للقــوى العســكرية المتصــارعة فــي ســوريةإوتمثــل الســيطرة علــى المــوارد المائيــة هــدفا  
وقـد أدى  ى علـى المـدن والأريـاف.سـتراتيجية لهـذه القـو إمـدادات الميـاه سـيطرة إحيث يمنح الـتحكم فـي 

لــى ســعي القــوى المتحاربــة علــى الأر  للســيطرة إطــول أمــد الصــراع وعــدم وجــود أفــل واضــح لنهايتــه 
رغــم كــل التبعــات التــي يمكــن أن  ،علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن هــذه المــوارد و تســخيرها لتحقيــل أهــدافها
 ،نيــة التحتيــة لشــبكات الميــاه والســـدودتخلفــه هــذه الســيطرة مــن تــدهور الأمــن المـــائي نتيجــة تــدمير الب

 محطات التي تستخدم في تش يل مرافل المياه في العديد من المدن والأرياف.الو 
وقـــد  ،كانـــئ خســـارة قطـــاع الميـــاه فـــي ســـوريا كبيـــرة لل ايـــة ،الســـورية زمـــةعلـــى مـــدار ســـنوات الأ

الميـاه فـي المعركـة سـتهداف مصـادر انتـائ   توتعـدد ،تعددت الأطراف التي تسـببئ فـي هـذه الخسـارة
 ،ئــة والأمــرا  بســبب تلــوث الميــاهنتشــار الأوبالــى إ ،منهــا التســبب فــي عطــش الملايــين مــن الســوريين

كثـر مـن نصـف أوحرمـان  ،وتقلص مساحة الأراضي الخاضعة للـري وتراجـع فـي نسـب مخـزون الميـاه
 في سوريا. ستعمال والشفةمن الري والإ ةراضي الزراعيالأ

 

                                                           
 

محمــد العبداللــه، الأمــن المــائي فــي ســورية: دراســة تحليليــة لواقــع المــوارد المائيــة المتاحــة، مركــز عمــران للدراســات  -0
 .1، ، 8105 عام الإستراتيجية، تركيا،
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ة" كانئ هي المحطة الأهم في حـرب الميـاه بـين فصـائل المعارضـة والن ـام عين الفيجن نبع "إ
مياه الشرب ة وبذل  منعئ المعارض ،الذي يعتبر المورد الرئيا للمياه في دمشل وضواحيها ،السوري 

 ـام السـوري فـي شـن هجـوم فيمـا قامـئ القـوات الجويـة التابعـة للن ،وضخئ المـازوت لأكثـر مـن شـهر
كثـر مـن شـهر حيـث تقـدمئ وحـدات سـتمرت المنطقـة تحـئ وطـأة الهجـوم لأاة" و عـين الفيجـعلى نبـع "
ــــ ــــوم  ةخاصــــه بري ــــد ي ــــدأت بالتحدي هــــدفئ  ،8108ديســــمبراكانون الأول  88مــــن الجــــيش الســــوري ب

الذي تسـيطر عليـه المعارضـة السـورية  ،لإستعادة السيطرة على وادي بردى الواقع شمال شرقي دمشل
كمــا تســببئ فــي تــدمير حــوالي  ،فها ب نســحاب مقــاتلي المعارضــةوقــد حققــئ الحملــة هــد ،8108منــذ 
كمـا نسـفئ مسـتودعات المحروقـات  ،وكذل  دمرت مضخات ولاليـات كبيـرة ،من مش لات النبع 51%

ختلاطـــه بالميـــاه إلـــى إممـــا أدى  ،وموقـــع تخـــزين كلـــور الميـــاه الملاصـــل تمامـــا  للنبـــع ،الخاصـــة بـــالنبع
 . 8101نهاية ينايرا كانون الثاني  لمعارضة السورية فينسحبئ ااالصاعدة من جوف النبع حتى 

أصـدرت لجنـة التحقيـل الدوليـة المسـتقلة التابعـة  ،بـين المعارضـة والن ـام الإتهامـاتومع تبـادل 
تقريــرا  ي كــد أن:" القــوات الجويــة الســورية قصــفئ عــن  ،8101مــارس الاذار   01للأمــم المتحــدة فــي 

ووصفئ هذا القصف الذي أدى لقطع المياه  ،0"8108ن الأول عمد مصادر للمياه في ديسمبر اكانو 
 .8مليون شخص في العاصمة دمشل ومحيطها بأنه: "جريمة حرب" 5.5عن 

واضــحا  فــي الصــراع الســوري وجــود العديــد مــن الأمثلــة التــي تعكــا ســعي القــوى العســكرية  ابــد 
ثر من جبهة قتال. ويعد سـلاح المختلفة لإستخدام الموارد المائية كسلاح ضد بعضها البعض على أك

 المياه وسيلة فاعلة من وجهة ن ر هذه القوى للتوسع والإحتفاظ بالسيطرة في مناطل الصراع.
 
 

                                                           
 

ذار لا01، الــدورة الرابعــة والثلاثــون، A/HRC/34/CRP3لجنــة التحقيــل الدوليــة المســتقلة التابعــة للأمــم المتحــدة،  -0
 ، مكتبة الإسكوا بيروت.8101

يوجــد عــدد مــن الإتفاقيــات التــي تصــنف إســتخدام الميــاه كســلاح ب عتبارهــا جريمــة حــرب. ومــن أهمهــا البروتوكــول  -8
  والذي يـنص علـى 13اني لإتفاقيات جنيف المتعلل بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدوليةاالمادة الإضافي الث

تفاقيــــات جنيـــف تقـــديم الأشــــخا، إأن "تجويـــع المـــدنيين كأســـلوب للقتــــال محـــرم". ويتعـــين علــــى الـــدول الأطـــراف فـــي 
 في هذا البروتوكول.  للمحاكمة أو تسليمهم ممن يزعم بأنهم أرتكبوا الإنتهاكات المشار اليها
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مصــــدر دخــــل لــــبعض القــــوى لقــــد أصــــبح قطــــاع ميــــاه الشــــرب وســــيلة إضــــافية فــــي الحصــــار و 
لحقــه ذلــ  مــن مــع مــا ي ،لــى ســلعة باه ــة الــثمنإســوقا  جديــدة تحولــئ فيهــا ميــاه الشــرب و  ،العســكرية
لـى جانـب ذلـ  إ، بتـزاز فـي حـالات عـدة إلـى وسـيلة إإضافة الـى تحـول هـذه القضـية  ،للمدنيين الأذى

لـــى خطـــون تمـــاس بـــين القـــوى إية فـــي الأريـــاف بتحويلهـــا حيشـــكل تواجـــد مع ـــم المـــوارد المائيـــة الســـط
كانها الـــذين الأمــر الـــذي يضــع المــدن بشـــكل دائــم فــي خطــر تـــأمين الميــاه لســ ،العســكرية المتصــارعة

 زدياد عدد النازحين.اتضاعف عددهم مع إرتفاع وتيرة الصراع و 

حيــث يقــدر أن نصــف إجمــالي الطاقــة  ،لقــد تــأثرت البنيــة التحتيــة للميــاه فــي الــبلاد بشــكل كبيــر
لــى اوثــار المحتملــة علــى كــل مــن الســكان والتنميــة المســتدامة إإضــافة  .0الإنتاجيــة قــد ضــاع أو تلــف

ن الخســائر فــي قطــاع الميــاه والصــرف إإلــى وتشــير بيانــات البنــ  الــدولي  عمــار.وعمليــات إعــادة الإ
بـات و  ،مليـون دولار 331الـى  8108العـام  ضـرار ل ايـةالأ ةحيث وصلئ كلف على.الصحي هي الأ

ما يقرب من ثلثي السوريين يحصلون على المياه من مصادر تتراوح درجة خطورتها بين المتوسطة و 
 . 3لتر 85ى لتر لكل شخص يوميا  إل 15لمياه من معدل توفر انخفض إ. و 8العالية

ــاه فــي ســورية معرضــة ئ اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر أمــن جهتهــا قالــ لخطــر ن شــبكة المي
الأوبئـة الصـحية مثـل التيفوئيـد والكـوليرا.  نتشاراو ما يزيد من خطر هو  ،الإنهيار مع استمرار الصراع

سـلوب وهـو أ ،يـاه تنقطـع لأيـام عديـدة عـن الملايـين فـي حلـب ودمشـلوأضافئ اللجنـة أن إمـدادات الم
 .1سة السيطرة في المدن المقسمةتخدمه كل الأطراف المتحاربة لممار تس

                                                           
 
1- International Committee of the Red Cross, Syria: Water used as weapon of war, 02 

SEPTEMBER 2015. 

- https://www.icrc.org/en/document/syria-water-used-weapon-war. /date of access 

02-09-2017/. 
  8108يناير/كانون الثاني  ، واشنطن،8قتصادية للحرب والسلم، العدد ثار الإمجموعة البن  الدولي، تقرير: او -8

 ،03. 
ـــــه -3 ـــــون  في يةئلماالمـــــوارد اعلى الســـــيطرة العســـــكرية  ،محمـــــد العبدالل ـــــورة أت للدراســـــات  مركـــــز عمـــــران الســـــورية، الث

 .5، ، 8108أغسطا  08 ،ية، تركياالإستراتيج
  .8105 -3-8/ الصليب الأحمر الدولي: شبكة المياه المتهالكة في سوريا قد تسبب انتشار أوبئة -1

https://www.icrc.org/en/document/syria-water-used-weapon-war
https://www.icrc.org/en/document/syria-water-used-weapon-war
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ضــطر المــدنيون للبحــث عــن مصــادر إ ،عنــدما مُنعــئ الميــاه عــن الكثيــر مــن المنــاطل الســورية
حيـــث تســـرّبئ الرواســـب  ،رتوازيــةإر تــارة بحفـــر لابـــاو  ،ارة بشــراه ميـــاه مجهولـــة المصـــدرتـــ ،خـــرى أميــاه 

نتشــرت حــالات التســمم وعســر إمــن ثــم  ،لــى ميــاه اوبــار الســطحيةإوالشــوائب وميــاه الصــرف الصــحي 
 ،الــــبطنمستشــــفيات مئــــات الحــــالات التــــي تعــــاني مــــن لالام الســــتقبلئ إو  ،والإســــهال المــــزمن ،الهضــــم

 ،صـــابة بحمـــى التيفوئيـــدإالات بـــل سُـــجلئ حـــ ،والقـــيه المتكـــرر ،رتفـــاع درجـــات الحـــرارةإو  ،ســـهالالإو 
كمــا أن المنــاطل التــي تقــع تحــئ ســيطرة "داعــش" تفتقــد لأقــل مقومــات الأمــن  ،والإلتهــاب الكبــدي اأ 

كمـا أن ميـاه الصـرف الصـحي تصـب  ،حيـث تهـدد محطـات تكريـر الـنفط البـدائي ميـاه الفـرات ،المائي
ة الـى منـاطل سـيطر  الميـاه الن يفـةعلى خلط المجـارير بكما عمدت  في الفرات دون أن تتم معالجتها.

 .ةنسانيجرائم ضد الإ الن ام وهو ما يعتبر فعلا  
سـتخدمئ الميـاه إي سـورية أن جميـع أطـراف النـزاع وفي هذا الصدد صرحئ ممثلة اليونسـيف فـ

لـــى حرمـــان الملايـــين مـــن المـــدنيين مـــن الحصـــول علـــى الميـــاه النقيـــة إممـــا أدى  ،كســـلاح فـــي الحـــرب
 .0المنزليستخدام للشرب والإ
سـتخدامها إعن النقص في إمداد المياه وتلوثهـا نتيجـة  نات   ف ن فقدان المياه  إلى ذل  لإضافةاب

كســلاح مــن المحتمــل أن تــدوم تأثيراتهــا لفتــرة طويلــة فــي المســتقبل مهمــا كانــئ نتيجــة الصــراع الــدائر 
المياه في مناطل الصـراع حاليا . و يمكننا تلما لاثار ذل  بشكل واضح في المعاناة التي سببها نقص 

 لى مناطل أخرى.إرتفاع أعداد السكان النازحين والمهجرين من مناطقهم إمن 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
 

 - https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0R22FH20150902. /date of 
access 04-09-2017/. 
 

-3-3ســتخدمئ الميــاه كســلاح بــالحرب الســورية، مقابلــة إذاعيــة علــى راديــو روزانــة، إاليونيســيف: جميــع الأطــراف  -0
8108. 

-http://rozana.fm/ar/node/18267. /date of access 04-09-2017/. 
 

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0R22FH20150902
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0R22FH20150902
http://rozana.fm/ar/node/18267
http://rozana.fm/ar/node/18267
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 نهيار الموارد الزراعية الانمائية إالفقرة الثانية: تلوث التربة والغذاء و 

متــــدت لتشــــمل التريــــة الزراعيــــة وأعمــــاق إبــــل  ،لــــم تكتــــف الحــــرب بالــــدمار علــــى ســــطح الار 
لكثـرة  ،راضـي الزراعيـة سـيت يروأن عمـر الأ ،زمـةالسورية لن تبقى كمـا كانـئ قبـل الأ الار . فالتربة

فالخضــر والفاكهــة لــم تنقطــع عــن الســوق المحليــة  ،راضــي مــن مــواد ســامة مختلفــةمــا تشــربئ هــذه الأ
ددة. الحــرب اليــوم فــي ســوريا لــم نســان الســوري باتــئ مهــصــحة الإن أمــا يعنــي  ،طــوال ســنوات الحــرب

وقد لا يبقى التراب السوري بعـد الحـرب كمـا  ،لى تربتها وباطنهاإمتدت إبل  ،ر  فقطمر سطح الأتد
حـد يسـتطيع أن يقـدّر أولا  ،ولـن تكـون منتجـات سـوريا غـدا  كمـا كانـئ بـالأما ،كان عليه قبل الحـرب

 .وتعود كما كانئ ،المدّة الزمنية اللازمة لتتخلص هذه الأراضي من أمراضها
ـــة والتنـــوع الحيـــوي لـــى خبيـــرة إ ســـتنادا  او  ـــدكتورة عـــروب المصـــري  ،البيئ فـــ ن "نســـبة الصـــرف  ،ال

إذ إن مياه الصرف الصحي لا تزال تسـتخدم فـي الزراعـة  %51الصحي ضمن مياه السقي تقارب ال 
مــن محطــات المعالجــة  وخــروج الكثيــر ،نعــدام الرقابــة الحكوميــةإخاصــة فــي  ــل  ،حتــى اليــوم الحــالي

 زمـةخـلال الأ راضـيهو تعر  العديد من الأ ،مر سوها  أن ما زاد الأوتضيف  والتحليل عن الخدمة".
 ،نعــدام ن ــام توزيــع الميــاه. ويشــير مــدير التســويل فــي وزارة الزراعــةإنتيجــة  ،أو لل ــرق  ،إمــا للعطــش

فهــذه الميــاه تحتــوي  ،ضــرارا  كثيــرة للتربــةأن ميــاه الصــرف الصــحي تحمــل أى إلــ ،صــفرمحمــد مهنــد الأ
 ومن ما ي ثر في ديمومتها. ،مثل الرصا، والزرنيخ وغيرهما ،لة يصعب تحللهاعلى مواد سامة وثقي

مــا  ،ن يرتفــع تركيــز هــذه المــواد فــي المزروعــات بأرقــام تزيــد علــى المســموح بــه دوليــا  وطبيــا  أالممكــن 
ن ذلــ  يضــعف القــدرة ألــى إإضــافة  لــى اللاشــمانيا.إضــافة بالإ ،مــرا  الداخليــةيســبب الكثيــر مــن الأ

يت يــر طعمهــا وشــكلها  ،فالمزروعــات المرويــة بميــاه الصــرف الصــحي ،ة للمحاصــيل الزراعيــةالتســويقي
يمكـــن ولا  ،مـــر الـــذي يضـــعف كفاهتهـــا التخزينيـــة والتصـــديرية وبالتـــالي تتـــدنى قيمتهـــا"الأ ،وصـــلابتها

 .0مزارع"وهذا بدوره ي ثر في العائد المادي لل ،تروى بالمياه العذبة ية التيممقارنتها مع المنتجات السل
 

                                                           
 

العــدد  جريــدة الأخبــار، ميــاه الصــرف الصــحي لــريّ المزروعــات: التلــوث يقطــع نســل التربــة الســورية، مــودة بحــاح، -0
 .50 ، ،8105ايار  80، سوريا، 8535
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ورئـيا القسـم المركـزي لحمايـة البيئـة  فاد معاون مدير الصحة والسلامة البيئيةأخرى أمن جهه 
مـع الـنفط الخـام المعقـد التركيـب يشـكل  ىإن التعامـل الخـاط ،وسلامة الطـرق المهنـدس إبـراهيم فضـول

ـــــــه مـــــــن أثـــــــر كبيـــــــر فـــــــي البيئـــــــة ومكوناتهـــــــا الماديـــــــةاالهواه  لتربـــــــة ا-المـــــــاه-خطـــــــورة كبيـــــــرة لمـــــــا ل
يـ دي  إن إسـالة الـنفط الخـام علـى التربـة السـطحية قبـل معالجتـهكما  .الحيوانات  -باتنوالبيولوجيةاال

وكـذل  العديـد مـن ال ـازات  ،يثـان والبروبـان والبيوتـان الى تحرير العديد من ال ازاتاك از الميثان والإ
وتسـبب حـدوث  ،سميةالل ازات وهي التي تعد من أشد ا (BTX) العطرية متعددة الحلقات مثل غازات

والـذي يـ دي  ،نطـلاق غـاز كبريـئ الهيـدروجين شـديد السـميةإلـى إإضـافة  ،سرطانات الجهاز التنفسـي
نــف غشــية المخاطيــة فــي الأعــين والأضــطرابات تنفســية وفقــدان الــوعي ويــ ثر فــي الأإلــى إ قهستنشــاإ

لـى فقـدان سـريع للـوعي مـع تقطـع فـي ي دي ا هز تركّ  والحنجرة ويضر بالشعب الهوائية في الرئتين وعند
 ن تحدث الوفاة خلال بضع دقائل.أالتنفا ويمكن 

المشــــع لــــه لاثــــار خطــــرة فــــي الصــــحة لجهــــة تســــببه  ولا بــــد مــــن الإشــــارة الــــى أن غــــاز الــــرادون 
ا  فـي تركيـز غـاز الـرادون رتفاعـإفـالتلوث الإشـعاعي الحاصـل والمرافـل لحـرق الـنفط يسـبب  ،بالسرطان
ويمكـن  ،من ال ازات الثقيلة التـي تبقـى بقـرب سـطح اليابسـة أي بـالقرب مـن الإنسـانالذي يعد المشع و 

 ،كنهــر الفــرات والخــابور ،ى الميــاه الســطحيةنتشــارا  لأمــرا  الســرطان. أمــا تســرب الــنفط الــإأن تسـبب 
 .0حدوث خلل في بيئة النهر عموما   وتاليا   ،لى قتل الكائنات المائية بكل أنواعهاي دي إ

وســاهمئ بحــوالي ربــع النــات   ،قتصــادساســية لعإحــدى الركــائز الأتعتبــر ة فــي ســورية الزراعــإن 
الدولـة الوحيـدة فـي الـوطن العربـي التـي تعتمـد  8100هـذا وقـد كانـئ سـورية قبـل عـام  ،المحلـي للـبلاد

ولـى بـين على مواردها الذاتية فـي تـأمين حاجتهـا مـن ال ـذاه وخاصـة القمـح الـذي يـأتي فـي المرتبـة الأ
ويعـــد القطـــاع الزراعـــي فـــي ســـورية مـــن القطاعـــات الرئيســـة المســـاهمة فـــي النـــات   صـــيل الحبـــوب.محا

 جمالي.المحلي الإ

                                                           
 

سـرقة النفط وطريقـة التعامـل  تكلفة الضرر البيئي تضاعفئ ثلاث مرات في زمن الحرب: يسرى ديب وميليا اسبر، -0
 .8101 -2-8ث خلال الأزمة، معه أبرز أسباب التلو 
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التـي  ،قد تعر  هذا القطاع لتدمير كبير نتيجة لتركز مع م العمليات العسكرية في الأريافل 
القطاع خلال سنوات  كما تعرضئ البنية التحتية لهذا تشكل بدورها المناطل الرئيسة لعنتاج الزراعي.

 ،فقـــد دمـــرت الطـــرق والجســـور وأقنيـــة الـــري واوبـــار وخربـــئ خطـــون نقـــل الطاقـــة .ســـتهدافزمـــة لعالأ
يــدي العاملــة فــي وبــرزت  ــاهرة هجــرة الأ ،وعــانى القطــاع مــن نقــص كبيــر فــي الكهربــاه والمحروقــات

وصــعوبة وصــول  ،فريــامنــي فــي الألجــوه  نتيجــة تــدهور الوضــع الأ ،هجــرة داخليــة ،الزراعــة ا نــزوح
زمة الى خسائر جسيمة فـي عمال العدائية. كما أدت الأمن والأنعدام الأإالمزارعين الى حقولهم نتيجة 

ضـافة إنهيار الخـدمات البيطريـة. اعلاف و بسبب تضرر المراعي والنقص الحاد في الأ ،موارد الماشية
لـى دول إوال ـنم  عبـر الحـدود  ،لمـاعزا ،نتقال العشوائي وغير الخاضع للرقابـة للمواشـيا البقـرلى الإإ

قتصــادية والعلميــة والبحثيــة التــي تُعنــى بالقطــاع الزراعــي صــاب التــدمير الم سســات الإأكمــا الجــوار. 
وم سسـات  ،والمـزارع الانتاجيـة ،عتداهات على مراكـز الهيئـة العامـة للبحـوث العلميـة الزراعيـةبفعل الإ

والمراكــز  ،ومشــاريع الــري والإرشــاد الزراعــي والتنميــة الريفيــة ،ومحطــات الثــروة الحيوانيــة ،إكثــار البــذار
الأمر الذي  ،غلاق المعابر مع الدول المجاورةإ لى إبالإضافة  ،خرى في مع م المحاف اتالزراعية الأ

 .0حدّ من إمكانية تصدير المنتجات الزراعية
اطل عديــدة عــن فقــد أســفر تواصــل العمليــات العسـكرية وأعمــال النهــب فــي منــ ،إضـافة الــى ذلــ 

دوات شــجار والمســالخ والمواشــي والأوالأ تخريــب و تــدمير طــال جــزها  كبيــرا  مــن أن مــة الــري المتبقيــة
لــى حــد إعبــاه الماليــة التــي تثقــل كاهــل المــزارعين والمســتلزمات والمعــدات الزراعيــة. وقــد تضــاعفئ الأ

الـــذي طـــال ممتلكـــاتهم ضـــرر والأذى بـــات معـــه العديـــد مـــنهم غيـــر قـــادرين علـــى إصـــلاح التخريـــب وال
لى العمل فـي الإنتـاج الزراعـي نتيجـة لإسـتمرار المخـاطر. أمـا القـادرون إعلى العودة  أو ،موجوداتهمو 

يـد تكــاليف المسـتلزمات مــن أســمدة مثــل تزا ،مـنهم فيواجهــون الكثيـر مــن العقبـات التــي تعتــر  سـبيلهم
 .8وقودو 

                                                           
 

، ، 8105-18-00اد الســوري، دمشــل، قتصــتقريــر: تــأثير الأزمــة فــي الإ مركــز دمشــل للأبحــاث والدراســات، -0
01-05. 
ـــر يرصـــد  -8 ـــار الألاالمركـــز الســـوري لبحـــوث السياســـات، تقري غتـــراب : ســـورية الإ8101زمـــة الســـورية خـــلال العـــام ث

 .02، ، 8105ذار لا والعنف، دمشل،
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بشـدة مـن الصـراع قطـاع تربيـة الماشـية فقـد تضـرر  ،خسائر كبيرة يضا  أنتاج الزراعي سجل الإو 
نتــاج الزراعــي الكلــي فــي ســوريا. وتــدنى عــدد ر وس الماشــية بنســبة مــن الإ %11الــذي يســاهم بنحــو 

وهبطـــئ الثـــروة الداجنـــة  ،%11غنـــام والمـــاعز بنســـبة نخفضـــئ ر وس الأاو  ،عمـــا كـــان عليـــه 31%
 ،8105و 8100 بــين عــامي %10جمــالي النــات  المحلــي الزراعــي بنســبة إنكمــش إ وإجمــالا   ،81%
نتـاج يدي العاملة بسبب الصراع من العوامل المهمة فـي تراجـع الإكان تعطل شبكات الري ونقص الأو 

 .0الزراعي
رتفـاع أسـعار انتـاج و نقـص الإ بسـبب بشـكل كبيـر سعار السـلع الزراعيـةأرتفعئ إ ،لذل  ة  نتيجو  

كــل هــذا  تكــاليف المســتوردات بشــكل كبيــر. رتفــاعاو  فــة النقــل والتــأمينلرتفــاع كاو  ،نتــاجمســتلزمات الإ
تـم  قـدنتاج المحلي والحاجات ال ذائية الداخلية و دى لحدوث فجوة بين الإأنتاج الزراعي التراجع في الإ

السـلع  ولويـة لتـأمينالحكومـة الأئ عطـأ حيـث  سدها عن طريل زيادة المستوردات من السـلع الزراعيـة.
 من ال ذائي للبلاد.ذل  بسبب مخاطرها على الأ ،والدقيل الزراعية الرئيسة كالقمح والرز والسكر

ن متوســط التكلفــة لســلة حــد أالــى أشــار  8101وفــي تقريــر صــادر عــن البنــ  الــدولي فــي العــام 
دنـى مـن المـواد ال ذائيـة وغيـر ال ذائيـة الـذي التـي تمثـل الحـد الأ دنى للبقاه على قيـد الحيـاةنفاق الأالإ

مـــن العـــام  يـــارأفـــي مايو/ %31رتفـــع بنســـبة إ قـــى علـــى مـــدى الحيـــاةســـرة الســـورية كـــي تبتحتاجـــه الأ
رتفع متوسط سعر الخبز إحيث  ،سعار المواد ال ذائيةأرتفاع إوكان السبب الرئيسي لذل  هو  .8108
و لــئ  شــهر.أخــلال ثمانيــة  %080والســكر بنســبة  ،%28والبرغــل بنســبة   ،%32الســورية بــالليرة 

قل بكثير من أوهو  ،مليون طن 8.5و 8نتاج القمح بين نحوإوح مستويات الحبوب منخفضة حيث ترا
ار التي لحقـئ بقطـاع الزراعـة ضر ملايين طن. إن الأ 1و 3.5 المتوسط المعتاد الذي يتراوح بين نحو

 .81088مليون دولار لعام  531و 188بشكل تقريبي بين  تقدر
 

                                                           
 

، واشــنطن، جتماعيــة للصــراع فــي ســورياقتصــادية والإالتبعــات الإ –مجموعــة البنــ  الــدولي، تقريــر: خســائر الحــرب  -0
 .58، ، 8101ذار لا
وســط وشــمال عــادة الإعمــار بعــد إنتهــاه الصــراع فــي منطقــة الشــرق الأإ قتصــاديات إمجموعــة البنــ  الــدولي، تقريــر:  -8
 .00، ، 8101فريقيا، واشنطن، نيسان إ
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ي بلــد كأحــد المكونــات أتواجــه س التحــديات الرئيســية التــي أمــن ال ــذائي علــى ر وتــأتي قضــية الأ
مــن ال ــذائي تنــت  عــن عــدم قــدرة نعــدام الأإوحالــة  ،قتصــاديمــن القــومي مــن من ــوره الإساســية للأالأ

ممــا يــ دي  ،غذيــةنتــاج لمواجهــة الطلــب علــى الأتحقيــل الزيــادة المســتهدفة مــن الإقطــاع الزراعــة علــى 
 تساع الفجوة ال ذائية. لإ

"تــوفير ال ــذاه لجميــع  مــن ال ــذائي بأنــه:مفهــوم الأ االفــاو  اعــةالزر و غذيــة فــئ من مــة الأعرّ وقــد 
حتياجــاتهم بصــورة مســتمرة مــن أجــل حيــاة صــحية  أفــراد المجتمــع بالكميــة والنوعيــة اللازمتــين للوفــاه ب

ي أزمــات مــن ال ــذائي يعنــي ضــمان عــدم تعــر  الســكان لأن الأأونســتنت  مــن التعريــس بــ ونشــطة".
ويعتبــر هــذا التعريــس أكثــر انســجاما  مــع التحــولات  ي زمــان كــان.غذائيــة تحــئ أي  ــرف كــان وفــي أ

عتمــاد الدولــة  كتفــاه الــذاتي بمــن ال ــذائي القائــل بانــه "تحقيــل الإقتصــادية مــن التعريــس التقليــدي للأالإ
 .0حتياجاتها ال ذائية محليا  إنتاج إعلى مواردها وإمكاناتها في 

نخفـا  إمن ال ـذائي بعـد نعدام الأإن من كثر من نصف السكان يعانو أبات  8108 ففي العام
فقـد فقـدت ســورية بالفعـل نصـف ثروتهــا  .8100عمــا كـان عليـه قبــل عـام %11نتـاج الحبـوب بنسـبة إ

 11الـى  8105-8101فـي عـام  حيـث قـلّ  ،نخفض انتاج الحبـوب بشـكل مطـرد كـل عـامإالحيوانية و 
وف الجفـاف. لقـد دمـر العنـف البنيـة زمة نتيجة لنقص الزراعة و ـر في المائة من مستويات ما قبل الأ

 .8قليمية لل ذاه ومدخلات الزراعة"دى الى نزوح المزارعين وتعطيل التجارة الإأالتحتية الزراعية و 
لــى إشــار أ 8108 مــم المتحــدة فــي العــامالزراعــة للأو غذيــة وفــي تقريــر صــادر عــن من مــة الأ

مليـــون  01لـــى إد الســـكان ادمـــن ال ـــذائي مـــع وصـــول تعـــنعـــدام الأالـــى إمليـــون شـــخص  2.1تعـــر  
خســائر فــي الماشــية. والزراعــة فــي ســوريا  %51نتــاج الحبــوب وإمــن  %11نخفــا  إلــى إضــافة بالإ

قتصــاد وتســاهم فــي حــوالي ربــع النــات  المحلــي للــبلاد ولهــا دور تمثــل واحــدة مــن الركــائز الاساســية لع
، العمـــل وحمايـــة المـــوارد قتصـــادي وفـــر مـــن ال ـــذائي وتعزيـــز النمـــو الإحاســـم تمكـــن مـــن اســـتعادة الأ

 .3الطبيعية
                                                           
 

ول، دد النـوعي الأميساه الميداني، أثر الأزمة على الفجوة ال ذائية في سوريا، نشـرة التخطـيط والتعـاون الـدولي، العـ -0
 .88 -31، ، 8103دمشل، نيسان 

 .0، ، 81/11/8108برنام  الأمن ال ذائي السوري، تقرير: واقع القمح السوري، دمشل،  -8
إســتجابة المن مــة لأزمــة ســوريا نــداه مــن اجــل زيــادة الــدعم فــي  غذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، تقريــر:من مــة الأ -3

 .3،  ،8108 كانون الثاني ،دمشل الزراعة،
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مليــون ســوري مــا زالــوا  8،3أن  8101تمــوز 02لاحــل نشــرته بتــاريخ  وقــدرت البعثــة فــي تقريــر
مـــن نعـــدام الأإخـــرين مـــن أمليـــون  5،8ن يعـــاني أومـــن المـــرجح  ،مـــن ال ـــذائينعـــدام الأإيعـــانون مـــن 

غذية نها كل شهر. وقد قالئ من مة الأال ذائي إذا لم تصلهم المساعدات ال ذائية المنت مة التي يتلقو 
مــن ال ــذائي تحســن بشــكل طفيــف فــي بعــض ن الأإغذيــة العــالمي مــم المتحــدة وبرنــام  الأوالزراعــة للأ

منــي وتحســن وذلــ  بســبب تحســن الوضــع الأ ،منــاطل ســوريا مقارنــة بــنفا الفتــرة مــن العــام الماضــي
  يزال أسوأ بكثير مقارنة مع فتـرة مـا قبـلن الوضع بمجمله لاإلا إ ،نسانيةلى المساعدات الإإالوصول 

 .0النزاع
غاثــة والتنميــة والجمــع الســريع مــن ال ــذائي ودمــ  أنشــطة الإلا بــد مــن تعزيــز الأولكــل مــا تقــدم 

عتمــــاد علــــى المعونــــات نتــــاج طعامهــــا وتخفيــــف الإإلتمكــــين العــــائلات الســــورية مــــن زراعــــة أرضــــيها و 
رتفاع الهائل الذي شهدته أسعار الصمود خصوصا  بعد الإستعادة الدور المحوري للزراعة في تعزيز إو 

 المواد ال ذائية في سورية عموما  والقمح خصوصا . 

 المبحث الثاني: تراجع الإقتصاد والموارد البيئية التلقائية المتجددة
مـا  ذيلا ش  أن سوريا اليوم تختلف كثيرا  عن الوضع الذي كانئ عليه قبل سـنوات الأزمـة والـ

 ويمكننا إدراك حجم هذا الإختلاف بن رة بسيطة الى الإقتصاد السوري.  ،حتى يومنا هذا ا  مر زال مست
يا سريع النمو من بلدان الشريحة الدن كانئ سوريا بلدا   ،8100ندلاع الإضطرابات عام افعشية 

لعقـد فـي التحسـن خـلال ا االإقتصـاد السـوري لاخـذ   كان ،بصورة إجماليةمن البلدان المتوسطة الدخل. و 
 . 8وإن كان قد بدأ من قاعدة متدنية ،الأول من القرن الحادي والعشرين

 
 
 

                                                           
 

تقيــيم من مــة الأغذيــة والزراعــة وبرنــام   والزراعــة للأمــم المتحــدة وبرنــام  الأغذيــة العــالمي، تقريــر: غذيــةالأ من مــة -0
 .33، ، 8101تموز  02الأغذية العالمي للأمم المتحدة: مهمة للجمهورية العربية السورية، روما، 

جتماعيــة للصــراع فـي ســوريا، مرجــع ســابل قتصـادية والإبعــات الإالت–خســائر الحــرب مجموعـة البنــ  الــدولي، تقريـر: -8
 .2، ذكره، 
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معــــدلات نمــــو  8101لــــى العــــام إ 8115لقــــد حققــــئ ســــورية خــــلال الفتــــرة الممتــــدة مــــن العــــام 
وصــنفئ ضــمن الــدول التــي حققــئ أعلــى معــدلات النمــو  ،ســنويا   %5لــى  إقتصــادي جيــدة وصــلئ إ

سـتقرار إوذل  ن را  لما تمتعئ به البلاد مـن  ،الإقتصادي على مستوى الشرق الأوسط و شمال افريقيا
ية كامنـة وكبيـرة قتصـادإلـى وجـود إمكانيـات إقتصـادية طموحـة. بالإضـافة إقتصادي وخطـط إسياسي و 

 .0في شتى المجالات
ري مكشــوفا  علـــى العــالم الخـــارجي بـــات الإقتصــاد الســـو  ر الحـــرب الســوريةســتمراانــه مـــع أغيــر 

          القــــــرو  الخارجيــــــة  ة بصــــــورة رئيســــــية عبــــــرعلــــــى المســــــتوردات الممولــــــ ومعتمــــــدا  إلــــــى حــــــد كبيــــــر
ن طبيعــة الإقتصــاد الســوري قوّضــئ أســا الثــروة الإنتاجيــة التــي كانــئ قــد إكمــا  التســهيلات الماليــة.و 

و يـــنعكا هـــذا الإنكشـــاف الإقتصـــادي الكبيـــر فـــي الزيـــادة الهائلـــة لعجـــز ميـــزان تراكمـــئ عبـــر عقـــود. 
وهــذا يعنــي  ،ســتهل  الإحتياطيــات الأجنبيــة وغيرهــا مــن الإحتياطيــات والمــدّخراتإالــذي  ،المــدفوعات

 .8مراكمة ديون ضخمة ستقع على كاهل الأجيال المقبلة
حيـث تجـاوز فـي  ،علـى الإقتصـاد هم محـرك لأثـر الصـراعأ  كان تعطيل التن يم الإقتصادي هو

ـ ،حجمه الأضرار الماديـة. إذ لـم يـ د الصـراع الـى إنهـاه الحيـاة فحسـب  ،ا عوامـل الإنتـاجبـل دمّـر أيض 
لــى متابعــة الأنشــطة إوحــدّ مــن الحــوافز التــي تــدفع  ،كمــا خفّــض بشــدة عمليــات التواصــل الإقتصــادي

 سل التوريد.جتماعية وسلاقتصادية والإوحطّم الشبكات الإ ،الإنتاجية
علــى صــعيد البنــى التحتيــة كــالطرق ونتيجــة للأزمــة تعــر  الإقتصــاد الــوطني للتــدمير الممــنه  

كمــا تعرضــئ  ،الجســور والســك  الحديديــة وخطــون نقــل الطاقــة الكهربائيــة وأنابيــب نقــل الــنفط وال ــازو 
ت الإقتصادية التي كما تأثر الإقتصاد بشدة نتيجة للعقوبا ال از للنهب والتخريب.مع م حقول النفط و 

 تحاد الأوروبي وبعض الدول العربية.ة والإدفرضها كل  من الولايات المتح
 
 
 

                                                           
 

 . 01مركز دمشل للأبحاث والدراسات، مرجع سابل ذكره، ،  -0
 . 05 مركز السوري لبحوث السياسات، مرجع سابل ذكره، ، -8
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ستمرار الإقتصاد إي أ ،لقد تحول الإقتصاد السوري خلال الأزمة الى ما يعرف ب قتصاد الحرب
دون المتمر حروب الأهلية حيث تكون الحكومة و قتصاد الحرب خاصة في الما يميّز إبوسائل أخرى. و 

ونمو الأسواق غير الن اميـة  ،أنها تنطوي على التحايل على الإقتصاد الن امي وتدميره ،طرفي النزاع
العنـــف المتعمـــد ضـــد المـــدنيين مـــن قبـــل المقـــاتلين لإكتســـاب و  ،والإبتـــزاز ،وســـيادة الســـلب ،اهوالســـود

ويزدهر فيـه  اللامركزيةقتصاد يتّسم بإست لال اليد العاملة. كما أنه إو  ،السيطرة على الأصول المربحة
 .0ست لال الأقليات من السكانإالإعتماد على التهريب و 

 :وهي ،بثلاث مراحل خلال الأزمة وفي الحقيقة يمكن القول بأن الإقتصاد السوري مرّ 
   وعرفــئ هــذه  8108وحتــى نهايــة العــام  8100المرحلــة الأولــى: بــدأت مــن منتصــف العــام
خاصــة   ،قتصــاديينإنهيــار وشــلل إتميــزت بحــدوث شــبه لســوري. و مرحلــة الصــدمة لعقتصــاد االمرحلــة ب

وتـــم تـــدمير وســـرقة مع ـــم  ،وبـــدأت هجـــرة الكفـــاهات ور وس الأمـــوال للخـــارج ،فـــي المنـــاطل الســـاخنة
 وقطع طرق النقل الدولية. ،المنشآت العامة والخاصة

   صــــا، متإتميــــزت هـــذه المرحلـــة بمحاولــــة الإقتصـــاد  8103المرحلـــة الثانيـــة: خــــلال العـــام
لـى النهــو  الجزئـي رغــم تفجـر الأوضــاع السياسـية والأمنيــة. حيـث بــدأ الإقتصــاد إوالســعي  ،الصـدمة

 قتصاد الحرب. إبمحاولة التكيف مع الأزمة والتحول الى 
   كــان هنــاك نــوع مــن محــاولات  ،اون وحتــى 8101العــام  ةمتــدت مــن بدايــإالمرحلــة الثالثــة: و

لكـــن بنســـبة لـــم  ،بمـــا فيهـــا التصـــدير ،وياتتســـملـــى جميـــع الوالنهـــو  الواضـــح ع ،الســير نحـــو الأمـــام
 .8من الوضع القائم قبل الأزمة %35تتجاوز بأي حال من الأحوال 

الفقــرة الأولــى تتعلــل بتــدمير  ،وعليــه ضــمن هــذا المبحــث ســنقوم بمعالجتــه ضــمن إطــار فقــرتين 
لـى تـدمير إ فيهـا الثانيـة فسـنتطرق أمـا الفقـرة  ،قطاع النفط وال از والمحطات الكهربائية وأضـراره البيئيـة

 نتشار دخان الحرائل الملوثة.االصناعة البتروكيمائية و 
 

                                                           
 
1- Karen Ballentine and Heiko Nitzschke, repport: The Political Economy of Civil War 
and Conflict Transformation, Berghof Research Center for Constructive Conflict 
Management, Germany, 2005, p.3. 
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 الفقرة الأولى: تدمير قطاع النفط والغاز والمحطات الكهربائية وأضراره البيئية

 ،8100وعلـى مـدار أربعـة عقـود قبـل عـام  ،قتصاد القائم على النفطتتسم سوريا بخصائص الإ
مــــن الإيــــرادات  %35مـــن الصــــادرات و %51ى الــــنفط الـــذي يشــــكّل اكثــــر مــــن قتصــــاد علــــعتمـــد الإإ 

ساندت الحكومـة السـورية" العقـد الإجتمـاعي العربـي" مـن خـلال  ،ستخدام ثروتها النفطية الحكومية. وب
ورعايــة صــحية وتعلــيم بالمجــان للمــواطنين فــي مقابــل قــدر  ،تقــديم دعــم شــامل وو ــائف بالقطــاع العــام

رتفــاع الإيــرادات النفطيــة الــى زيــادات إعــن الــرأي والمســاهلة. وأدت فتــرات  التعبيــرمحــدود مــن إمكانيــة 
وتحسن في المسـتويات  ،والإستثمار في البنية التحتية ،وتوسع في الو ائف بالقطاع العام ،في الدخل

 .0لى تحقيل تقدم في خدمات الرعاية الصحية والتعليمإالمعيشية بالإضافة 
ال ــاز إذ هــبط إنتــاج الــنفط و  ،فــي ســوريا تــدهور قطــاع الطاقــة 8100نــه منــذ مــارس/لاذارأغيــر 
ومـا تبعـه مـن عقوبـات  ،وتعر  قطاع الطاقة السوري لتحـديات جسـام بسـبب الصـراع ،الطبيعي بشدة

ومنهـا  ،تضررت مرافـل البنيـة التحتيـة لقطـاع الطاقـة قدف وروبي.تحاد الأفرضتها الولايات المتحدة والإ
التطـــوير وتعطلـــئ أنشـــطة التنقيـــب و  ،لكهربـــاهل ـــاز الطبيعـــي وشـــبكات نقـــل اخطـــون أنابيـــب الـــنفط وا

 والإنتاج والنقل لموارد الطاقة في البلاد. 
جنبيــة منــذ نســحاب الشــركات الأالقــد عــانى قطــاع الــنفط مــن خســائر ضــخمة نتيجــة للعقوبــات و 

ن ـــرا  لأن  . بالنتيجـــة تراجعـــئ الصـــادرات بشـــكل حـــاد% 11وتراجـــع إنتـــاج الـــنفط  8100ولأتشـــرين 
حتياجـات المصـافي المحليـة. وأدى تراجـع الإنتـاج إالإنتاج النفطي المحلي أصبح بالكاد يكفي لت طية 

نعكـــا علـــى كافـــة القطاعـــات إالنفطـــي الـــى خســـارة الإقتصـــاد أحـــد أهـــم مصـــادر القطـــع الاجنبـــي ممـــا 
تـــأمين والنقـــل الـــى التـــي شـــملئ تقييـــدات علـــى المعـــاملات الماليـــة وال قتصـــادية. كمـــا أدت العقوبـــاتالإ

مــر الــذي خلــل أســواق  ــل الأ ،ســتيراد المشــتقات النفطيــة مثــل المــازوت وال ــاز المنزلــياتعقيــدات فــي 
 .8على تكلفة المعيشة للأسر أثرت سلبا  

                                                           
 

ــــر: -0 ــــدولي، تقري ــــ  ال ــــة الشــــرق إإقتصــــاديات إعــــادة الإعمــــار بعــــد  مجموعــــة البن ــــي منطق        وســــط الأ نتهــــاه الصــــراع ف
 . 03-08وشمال أفريقيا، مرجع سابل ذكره، ، 

جتماعيـة، دمشـل، كـانون قتصـادية والإالأزمة السورية الجذور واوثـار الإ المركز السوري لبحوث السياسات، تقرير: -8
 . 32، ، 8103ثاني 
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بــار الــنفط وال ــاز فــي ســوريا ثــلاث قــوى لا علــىوكنتيجــة للأحــداث الحاصــلة فــي ســوريا تنازعــئ 
سـتخدام الطـرق البدائيـة اورغـم  ة.السـوري ةوالدولـ ،ةلمليشيات الكرديوا ،ةسلاميالإ ةتن يم الدول ،ةرئيسي
مكانيـة تصـديره بشـكل رسـمي وتعـر   بعـض اوبـار وكـذل  شـاحنات إستخراج الـنفط وعـدم تـوفر افي 

ا من النفط السوري وفّر له مصدر دخـل لا إلا أن تحكم تن يم الدولة بحصة كبيرة جد   ،النفط للقصف
يـرادات بمـا بـين حيـث تُقـدّر الإ ،تطيع تأمين الدعم المالي ولته العسكرية الضـاربةيُستهان به جعله يس

ن تن ــيم الدولــة إ 8105وحســب تقــدير الفاينانشــيال تــايمز خــلال العــام  ،مليــون دولار شــهريا   31-51
 .0يوميا    برميلا   11111 -31111ينت  ما بين 

ومـــن ضــــمنها العناصــــر  ،عـــات عديــــدةمو جهــــا ميلإســــتخراج البدائيـــة التــــي لجـــأت الإ ةإن عمليـــ
الإجراميــة والكيانــات المتطرفــة التــي ســيطرت علــى غالبيــة لابــار الــنفط فــي المنــاطل الشــرقية والشــمالية 

 .8الإحتياطات النفطيةيتسبب بأضرار هائلة للبيئة و  ،يةالشرق
لــة و قـد أســهم تركيــز قــوى التحــالف الــدولي علــى قصـف شــاحنات ناقلــة للــنفط تابعــة لتن ــيم الدو 

نوفمبر/تشــرين الثــاني  02حيــث قصــفئ قــوى التحــالف البوكمــال فــي  ،نخفــا  الإنتــاج والتوزيــعإفــي 
 .3ناقلة نفط 008ميركية طبقا  لمصادر وزارة الدفاع الأ 8105
 
 

                                                           
 
1- Erikia Solomon, Robin Kwong and Steven Bernard, Inside Isis Inc: The journey of a 
barrel of oil, February 29 2016. 
- https://ig.ft.com/sites/2015/isis-oil/./date of access 08-09-2017/. 

ـــار الأزمـــة الســـورية خـــلال العـــام  -8 ـــر يرصـــد لاث غتـــراب : ســـورية الإ8101المركـــز الســـوري لبحـــوث السياســـات، تقري
 .81والعنف، مرجع سابل ذكره، ،

3 -U.S. DEPARTMENT OF DEFFENSE, Department of Defense Press Briefing by Col. 

Warren via DVIDS from Baghdad, Iraq, Nov. 18, 2015. 
 - https://www.defense.gov/news/transcripts/transcripts-view/article/630393/department-

of-defense-press-briefing-by-col-warren-via-dvids-from-baghdad-iraq. /date of 
access 08-09-2017/.     

https://www.defense.gov/news/transcripts/transcripts-view/article/630393/department-of-defense-press-briefing-by-col-warren-via-dvids-from-baghdad-iraq
https://www.defense.gov/news/transcripts/transcripts-view/article/630393/department-of-defense-press-briefing-by-col-warren-via-dvids-from-baghdad-iraq
https://www.defense.gov/news/transcripts/transcripts-view/article/630393/department-of-defense-press-briefing-by-col-warren-via-dvids-from-baghdad-iraq
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ــالنفط مــن قبــل كمــا أعلنــئ وزارة الــدفاع الروســية أ  كثــر مــن مــرة أنهــا تتقصــد ضــرب الإتجــار ب
 ديسمبر/ 01أناتولي أنتانوف عن هذا صراحة في  ،ير الدفاع الروسيتن يم الدولة وقد أعلن نائب وز 

 .81050كانون الاول 
يعــود فــي جــزه  ،ا كبيــراا مالي ــالســورية خــلال العقــد الماضــي تحــدي   ةبنــاه علــى ذلــ  واجهــئ الدولــ

 ،لــى تنــاقص إنتــاج الــنفط وعائداتــه المترافــل مــع ازديــاد الطلــب الــداخلي علــى المشــتقات النفطيــةإمنــه 
ســتيراد وتضـخم حجــم الإعانــات الحكوميـة. كمــا عانــئ الماليـة العامــة فــي رتفـاع فــاتورة الإإإضـافة الــى 

ومـن تنـامي القطـاع  ،سورية من ن ام ضريبي غير فعال في تحصيل الضرائب المباشرة غير النفطيـة
لعــام تصــادي اقإضــافة الــى وجــود م سســات القطــاع الإ ،غيــر الن ــامي الــذي يــ ثر ســلبا  علــى الجبايــة

 .تستنزف الميزانية العامة للدولة التيالخاسرة في مع مها و 
ــــ  ،مليــــار دولار اميركــــي 81ال 8105العــــام  ةنفط وال ــــاز ل ايــــلقــــد تجــــاوزت خســــائر قطــــاع ال

نتــاج مــن نخفــا  الإإبســبب  ،وغيــر المباشــرة والناجمــة عــن فــوات المنفعــة ةمتضــمنة الخســائر المباشــر 
. وذل  وفقا لتقـديرات وزارة الـنفط ا  الف برميل حالي 3.5لى حوالي إ زمةقبل الأ ا  لف برميل يوميأ 321

 .8الثروة المعدنية السوريةو 
كشــف وزيــر الــنفط والثــروة المعدنيــة علــي   8102-8-1تــاريخ  الروســية RTلقنــاة  وفــي مقابلــة

عمّــا تكبــده القطــاع مــن  فضــلا   ،مليــار دولار 82ن خســائر قطــاع الــنفط فــي ســوريا تجــاوزت إ ،غــانم
لاخرون في  081وهناك  ،081جرح عامل في هذا القطاع و  811من  كثرأحيث قتل  ،خسائر بشرية
 .3عداد المفقودين

                                                           
 
1- Ministry of Defence of the Russian Federation, Chief of Russian Armed Forces 

General Staff General of the Army Valery Gerasimov held briefing for foreign military 

attaches. .01 12.2015 (13:11) 
  - http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12071701@egnews . /date of 
access 08-09-2017/. 

 . 01مركز دمشل للأبحاث والدراسات، مرجع سابل ذكره ،  -8
 ،GMT 02:38عنـد السـاعة روسـيا بثـئ  RTقناة  على علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية السوري  مقابلة مع -3

 .8102-8-1تاريخ 
https://arabic.rt.com/business/925714/ -سوريا-روسيا-نفط-طاقة. /date of access 08-09-2017/. 
 

http://eng.mil.ru/en/index.htm
http://eng.mil.ru/en/index.htm
http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12071701@egnews
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از الطبيعي أقل حدة من تأثيره على قطاع  كان تأثير الصراع على قطاع ال ،وحتى وقئ قريب
سـتقر إة. و لأن بعض حقول إنتاج ال از ومنشآت معالجته الرئيسـية  لـئ تحـئ سـيطرة الحكومـ ،النفط

لـــى خمســـة مليـــارات فـــي الســـنوات إإنتـــاج ســـوريا مـــن ال ـــاز عنـــد حـــوالي أربعـــة مليـــارات متـــر مكعـــب 
. بيـــد أن 8100مليـــارات متـــر مكعـــب فـــي  2.1مـــن المســـتوى القياســـي البـــاللأ  نـــزولا   8103-8108

 الشــواهد تشـــير الــى أن مرافـــل البنيـــة التحتيــة لل ـــاز أصـــيبئ بأضــرار أخـــرى كبيـــرة منــذ منتصـــف عـــام
هــو أحــد حقلــي و  ،م داعــش علــى حقــل الشــاعر ودمّــرهاســتولى تن ــي ،8108. وفــي صــيف عــام 8108

دمّـر التن ـيم حقلـي ال ـاز  ،8101/كـانون الثـاني قيين للحكومة السورية. وفـي ينايرال از الكبيرين البا
تعــر  معمــل غــاز إبــيلا لقصــف صــاروخي مــن التن ــيم فــي هــر وجحــار. و فــي الم الكبيــرين ومعاملــه

ومــا زال معمــل واحــد فحســب مــن معامــل ال ــاز الثمانيــة الرئيســية قيــد التشــ يل . 8101اير/شــبان فبر 
  .0وتحئ سيطرة الحكومة
وقــد كــان  ،يــرتبط بقطــاع الــنفط الــى حــد بعيــد قطــاع توليــد الكهربــاه فــي ســورية مــن ناحيــة ثانيــة
لــب علــى الكهربــاه لطكــان او  ،عصــلاح قبــل انــدلاع الصــراعلبالفعــل وبحاجــة  قطــاع الكهربــاه ضــعيفا  

نقطــــاع التيــــار إلــــى إممــــا أدى  ،بمعــــدل أســــرع مــــن معــــدل التوســــع فــــي قــــدرات التوليــــديتزايــــد بــــ طراد و 
 هـذا القطـاع بشـدة أيضـا نتيجـة خـروج عـدد خـلال الحـرب تضـررو  الكهربائي وإجراه تخفيف للأحمال.

التيـار دم وصـول فضـلا  عـن عـ ،من محطات التوليـد عـن العمـل وأثـر ذلـ  علـى عـدد سـاعات التقنـين
لـى مـا إ 8108ضـرار القطـاع حتـى مـارس/لاذار تُقـدّر أالكهربائي لأسابيع وأشهر إلى مناطل أخرى. و 

مـن محطـة الكهربـاه  لا  ضرار لقطاع الطاقـة كُـمليار دولار. وي طي تقييم الأ 2.5الى  8.0يتراوح من 
 .8والمحطة الفرعية وبرج النقل

أن محدوديـــة  ذلــ  ،ى العديـــد مــن المشــاكل فــي المصــانعلــإنق ــاع التيــار الكهربــائي إدى أوقــد 
فـــي المائـــة مـــن المصـــانع بشـــكل  35.1 حيـــث تعتمـــد ،تُعـــزى الـــى عـــدم تـــوفر مصـــادر الطاقـــةالإنتـــاج 

سـاعات  3مـن  قـلأتحصـل علـى الكهربـاه  منهافي المائة  58.5و ،ساسي على الكهرباه في الإنتاجأ

                                                           
 

جتماعيــة للصــراع فـي ســوريا، مرجــع ســابل قتصـادية والإالتبعــات الإ–خســائر الحــرب مجموعـة البنــ  الــدولي، تقريـر: -0
 .58، ، ذكره

وســط وشــمال قتصــاديات إعــادة الإعمــار بعــد إنتهــاه الصــراع فــي منطقــة الشــرق الأإ نــ  الــدولي، تقريــر:مجموعــة الب -8
 .81 ،فريقيا، مرجع سابل ذكره، أ
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وهــو مــا يعنــي تحمــل تكلفــة هامشــية أعلــى  ،ت خاصــةأفــادت ربــع الشــركات أنهــا تســتخدم مولــدايوميــا و 
لـى إنت ـام مواعيـد العمـال ورواتـبهم إنتاج بسبب عدم توفر الوقود ب نت ام. ويـ دي عـدم وعدم ثبات الإ

عـــن مواجهـــة غـــلاه  فضـــلا   ،نخفـــا  مســـتويات الـــدخل للقـــادرين حتـــى اون علـــى الإحتفـــاظ بو يفـــةإ
 .0الأسعار
كمــا تعطــل  ،لبنيــة التحتيــة لقطــاع الكهربــاه جــراه الصــراعوقــد لحقــئ أضــرار ماديــة جســيمة با 

تقديم الخدمات على نطاق واسـع حيـث أدى نقـص الوقـود والمعوقـات أمـام عمليـات التشـ يل والصـيانة 
لـــى إنخفـــا  حـــاد فـــي إمـــدادات الكهربـــاه العامـــة. وتراجـــع توليـــد الكهربـــاه إالناجمـــة عـــن الصـــراع الـــى 

أي ب نخفــا   ،8101جيجاوات/ســاعة عــام  13081ل مقابــ 8105جيجاوات/ســاعة عــام  08812
  ،ســبب هــذه الأزمــةبســتخدام لاليــات تكيّــف مختلفــة. و إلــى إأدى نقــص الكهربــاه  كمــا. %88.5بنســبة 

فيمـا  سـعار الوقـود تفاوتـا كبيـرا  أسواق السوداه للوقود ومسـتلزمات توليـد الكهربـاه. وتتفـاوت ازدهرت الأ
مــن منطقــة لأخــرى. وتمثــل المولــدات  عير الحكوميــةســف ن ــم التخــتلاإبــين المــدن تبعــا لتــوفر الوقــود و 

أخـرى   التي يتم شحنها من شبكة الكهرباه أو مصـادرا وكذل  بطاريات السيارات ،التجارية والخاصة
  .8المصدر الرئيسي للكهرباه بالنسبة للأسر المعيشية في العديد من المدن المتضرر من الصراع

 نتشار دخان الحرائق الملوثة اوالبتروكيميائيات و  ناعةالص الفقرة الثانية: تدمير
نشأت الصناعة السورية وترعرعئ في  ل ن ام حماية مطلل لعنتـاج الـوطني تجـاه المنتجـات 
الأجنبيــة مــن ناحيــة، وحصــر للعديــد مــن المنتجــات الصــناعية الوطنيــة بالقطــاع العــام، مــا ســاهم فــي 

ســـتمرار عمـــل هـــذه اقامـــة و إمـــاد علـــى الحمايـــة فقـــط فـــي عتإشـــاعة الكســـل والتواكـــل فـــي الصـــناعة والإ
المنشــآت التــي تركــزت علــى المــوارد المحليــة وعلــى بــدائل المســتوردات، وذلــ  علــى حســاب المســتهل  

دى أكمـا  .خـرى دنـى مـن المنتجـات الأأعلى مقابل نوعيـة أ الذي إضطر في مع م الأوقات لدفع سعر 

                                                           
 

 . 15، ، 8108سوريا إعادة الإعمار من أجل تحقيل السلام، واشنطن، نيسان  مجموعة البن  الدولي، تقرير: -0
التبعـات الإقتصـادية والإجتماعيـة للصـراع فـي سـوريا، مرجـع سـابل  –لحـربخسـائر ا مجموعة البن  الدولي، تقرير: -8

 .30-33، ، ذكره
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قتصاد الـوطني مـوارد هامـة مـن الرسـوم لسوداه، وخسارة الإلى انتشار  اهرة التهريب والسوق اإعمليا  
 .0الجمركية

مشـاكل جديـدة زادت مـن حـدة المشـاكل والصـعوبات التـي كانـئ تعـاني  ةأضافئ الحرب السوري
نفتـــاح غيـــر منهـــا الصـــناعة الســـورية بســـبب ضـــعف تركيبهـــا الهيكلـــي مـــن ناحيـــة ونتـــائ  سياســـات الإ

بقئ نشــوب الأزمــة مــن ناحيــة أخــرى، كمــا أدت التشــابكات المــدروس خــلال الســنوات العشــر التــي ســ
يــة الأخــرى اتنتاجيــة والخدموالتــأثيرات المتبادلــة بــين قطــاع الصــناعة التحويليــة ومختلــف القطاعــات الإ

ع وحســب بــل علــى القطاعــات الأخــرى هــذا القطــاعلــى زديــاد حــدة اوثــار الســلبية للأزمــة لــيا إالــى 
الأزمـــة لمجموعـــة مـــن  إنتاجيـــة القطـــاع الصـــناعي خـــلال الســـنواتيضـــا ، ويعـــود التراجـــع الكبيـــر فـــي أ

 : الأسباب منها
خــروج أعــداد كبيــرة مــن المنشــآت الصــناعية العامــة والخاصــة عــن الإنتــاج لأســباب عديــدة  -0

بنيــــة واولات والمــــواد الأوليــــة وســــرقتها، وصــــعوبة منفــــردة أو مجتمعــــة مــــن أهمهــــا: تــــدمير وحــــرق الأ
فير ونقــل الإنتــاج ومســتلزماته ســواه المحليــة أو المســتوردة، وكــذل  صــعوبة الوصــول الــى المعامــل وتــو 

المناســـبة نتيجـــة تـــدمير  رتـــوفير حوامـــل الطاقـــة اللازمـــة اكهربـــاه، مـــازوت، فيـــول  بالكميـــات والأســـعا
نتــــاج وتحويــــل إالعديــــد مــــن المرافــــل التحتيــــة والخدميــــة العامــــة ا طــــرق، شــــبكات ومحطــــات ومراكــــز 

  .ة وشبكات المياه يديدالكهرباه، السك  الح
امصـــر، الأردن، لبنـــان،  لـــى الخـــارجإنـــزوح عـــدد كبيـــر مـــن الصـــناعيين والعمـــال والفنيـــين  -8

نتشــار الخطــف والإعتقــال، أو بســبب الخــوف مــن إتركيــا، الســعودية  بســبب تــردي الأوضــاع الأمنيــة و 
 عدم القدرة على الإلتزام بعقود التصدير الموقعة مع الجهات المستوردة.

احديــد  درة الخبــراه الأجانــب مواقــع العمــلتوقــف العمــل بالمشــاريع المباشــر بهــا، بســبب م ــا -3
، وعدم متابعة المستثمرين المحليـين والأجانـب تنفيـذ المشـاريع معمل الإطارات  –زجاج الفلوت –حماة

 المرخصة والمباشر بها.

                                                           
 

جمعيـــة العلـــوم  الصـــناعة الســـورية وتحـــديات المســـتقبل، نـــدوة الثلاثـــاه الإقتصـــادية الثالثـــة والعشـــرون، فـــ اد اللحـــام، -0
 .8101لاذار  01،الإقتصادية السورية، دمشل
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محليــا ، بســبب وجــود فقــدان الكثيــر مــن المــواد الأوليــة ونصــف المصــنعة التــي كانــئ تنــت   -1
 واد في مناطل ساخنة.مالمصانع المنتجة لهذه ال

ســـعارها أرتفـــاع إاال ـــاز، الفيـــول، الكهربـــاه، مـــازوت  و  الـــنقص الكبيـــر فـــي مصـــادر الطاقـــة -5
 نقطاعها بأوقات غير منت مة.إو 

لـــى إضـــطرارهم لنقـــل منشـــآتهم إزيـــادة التكـــاليف الماديـــة المترتبـــة علـــى الصـــناعيين نتيجـــة  -8
 طل جديدة لامنة، وصعوبات التمويل.منا

وروبـي، وكـذل  تحـاد الأمريكيـة والإقتصادية التي فرضـتها الولايـات المتحـدة الإالعقوبات الإ -1
بعـــض الـــدول العربيـــة علـــى ســـورية، وقيـــام بعـــض الشـــركات العالميـــة بقطـــع علاقاتهـــا مـــع الشـــركات 

 ،ادات المســـتنديةمـــعتت فـــتح الإنعكـــا ســـلبا  علـــى أســـواق التصـــدير وصـــعوباإالســـورية، الأمـــر الـــذي 
ة ونهـب المـدن يـكمـا تـم تـدمير الطـرق والسـك  الحديد ت التأمين وإعادة التأمين.استحالة القيام بعمليإو 

الصناعية، خاصة في مدينة حلب حيث تم سرقة ونقل عدد كبير مـن المعامـل الـى تركيـا، وقـد وصـل 
مـن الـورن الصـ يرة  %11تقريبـا  وأغلـل  منشـأة كبيـرة 0511لـى إعدد المنشآت الصناعية المتضـررة 

زديــاد منســوب العنــف مــن قبــل المجموعــات إالــف ورشــة قبــل الأزمــة، وذلــ  بســبب  11البــاللأ عــددها 
 .0المسلحة في  البلاد

الكثيـر في سوريا، لا سيما فـي حلـب، و  الدمار والخراب المناطل الصناعية الرئيسية أصاب وقد
صــناعية ذات حــدود واضــحة، وفــي بعــض الأحيــان، لهــا منــاطل لهــا منــاطل  التــي مــن المــدن الســورية

صناعية على مقربة من المدينة، وفي حلب التي كانئ القلب الصناعي لسوريا ومركزا  لقطاعات منها 
المنتجــات الصــيدلانية، والأقمشــة، والمنســوجات، والكيماويــات، والصــناعات الزراعيــة، كــان الكثيــر مــن 

لــى إضــطر أربــاب الصــناعة او  ،ارك ضــارية وأصــيبئ بأضــرار فادحــةالمنــاطل الصــناعية مســرحا  لمعــ
  .ردنلى مكان لاخر مثل تركيا ومصر والأإو نقلها أإغلاق منشآتهم 

 اجتذبئ مصر بوجه خا، صناعة الملبوسات والمنسوجات من حلـب، وكـان للعقوبـات أيضـاو 
لقطاعــــات التــــي تقــــوم علــــى ا ا  تــــأثير كبيــــر علــــى القطــــاع الصــــناعي، وكــــان هــــذا التــــأثير أشــــد وقعــــ ً  

                                                           
 

 . 01مرجع سابل ذكره، ،  مركز دمشل للأبحاث والدراسات، -0
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بشركاه  وثيقا   رتباطا  إ، أو تحتاج الى نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج المستوردة، أو ترتبط بالتصدير
 .0خارجيين قطعوا العلاقات معهم

 .نواعهاأالبتروكيمائيات بمختلف  ةعلى صناع ا  كبير  ا  تأثير  ـةثرت الحرب السوريأخرى أ ةمن جه
كبــات الكيمائيــة التــي يـــتم الحصــول عليهــا مــن الــنفط أو ال ــاز الطبيعـــي أو المر هــي والبتروكيمائيــات 

المشـــتقة مــــن المــــواد الهيدروكربونيــــة الم لفـــة للــــنفط وال ــــاز الطبيعــــي والتـــي تســــتخدم فــــي الصــــناعات 
 –تمادهـــا علـــى وفـــرة ال ـــاز الطبيعـــي والـــنفطعإ الكيمائيـــة، ويمكـــن نجـــاح الصـــناعات البتروكيمائيـــة فـــي 

صناعة البتروكيمائيات من حيث المصـدر  فيوالأساس  .سعار منخفضةأنقاوة عالية و ب –المادة الخام
والمشــتقات والتطبيقــات الصــناعية لهــا بصــفة عامــة، ويشــمل ذلــ  الــنفط وال ــاز المصــاحب، وال ــازات 

هـم الصـناعات القائمـة علـى المنتجـات البتروكيمائيـة، مثـل صـناعة المطـان، الأليـاف أ الطبيعية، ومـن 
، المن فــــات، المــــواد البلاســــتيكية، صــــناعة النــــايلون، المبيــــدات الحشــــرية، صــــناعة المــــواد الصــــناعية

 .8صناعة الأدويةو اللاصقة، الأسفن  الصناعي، الدهانات والأصب ة، 
 013صــلئ الخســائر الماديــة المباشــرة لقطــاع الصــناعات الكيمائيــة حـــوالي فقــد  ،عليــه ا  بنــاهو 
أكثرهــا  ، كانــئ الطبيــةســورية مليــار ليــرة 058مباشــرة أكثــر مــن الخســائر غيــر ال، و ليــرة ســورية مليــار

لحكومــة نضــال فلــوح أن خســائر الشــركة العربيــة الطبيــة تــاميكو لووفقــا  لمعــاون وزيــر الصــناعة التــابع 
 . 3مليار ليرة 03مليارات ليرة، وخسائرها غير المباشرة أكثر من  5 بل ئ أكثر من
 عام دولار في مليون  12.6 من الكيميائية للصناعاتالعامة  الم سسة صادرات تراجعئ كذل 

 فـي وصـفر 2012  عـام في دولار ألف 65 وإلى 8 011عام في دولار مليون  2.5  إلى  2010 
 لتـنخفض ثـمبسبب التصـدير   2014 عام في دولار مليون  31.8إلى  رتفاعالإ لتعاود  0320 عام
 .81051 دولار في عام  مليون   9.7إلى

                                                           
 

جتماعيـة للصـراع فـي سـوريا، مرجـع سـابل قتصادية والإالتبعات الإ –مجموعة البن  الدولي، تقرير: خسائر الحرب  -0
 . 52، ، ذكره

، 82ابــراهيم محمــود النجــار، الصــناعات البيتروكيميائيــة، الجــزه الاول، مجلــة العلــوم والتقنيــة، الســنة الســابعة العــدد  -8
 . 2-1، مدينة المل  عبد العزيز للعلوم والتقنية الريا ، ، 0331ابريل  0101شوال 

 . 8101أبريل/ نيسان  05 ،خسائر كبيرة لقطاع الصناعات الكيميائية في سوريا والطبية أكثرها -3

- https://www.alsouria.net/content/  . /date of access 20-09-2017/ .  
 .01 ، ،8108، موقع الصناعي السوري، دمشل، نيسان 8105ف اد اللحام، التقرير الصناعي السوري  -1
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فـي مشـكلة أخـرى، وهـي  تسبب الدمار الواقع فـي المـدن السـورية أيضـا  ا تقدم فقد علاوة" على م
ى نطــاق واســع فــي المــدن أدت الأضــرار المرتبطــة بالصــراع الــى تــراكم الأنقــا  علــ حيــث .الأنقــا 
هـــو مـــا قـــد يتطلـــب إزالـــة كميـــات هائلـــة منهـــا ونقلهـــا ومعالجتهـــا أو الـــتخلص منهـــا، وتجـــدر الســـورية، و 

الــى أن عمليــة إزالــة الأنقــا  ومعالجتهــا تشــكل تحــديات تن يميــة كبيــرة: فهــي باه ــة الإشــارة أيضــا  
، كمــا تفــر  العمليــات مخــاطر بيئيــة أخــرى مــن بينهــا ال بــار لفــة ويســت رق إنجازهــا وقتــا  طــويلا  التك
كســيد الكربــون وتلــوث المــوارد المائيــة، ومــن ثــم فــ ن تحديــد مواقــع ســحل الركــام أثــاني  زنبعاثــات غــاإو 
 .0جه في ال الب مقاومة من السكان المحليينيوا

نتشــار ســحب إلــى إالــنفط بــالطرق البدائيــة  ســتخراج وتكريــرإخــرى لقــد أدت عمليــات أمــن جهــة 
سود، هذا الدخان الكثيف للنفط المحروق يحمل مواد هيدروكربونية ولاروماتية لها أثر ضار الدخان الأ

لجهـاز الهضـمي والسـرطانات كمـا تسـبب الـولادة مرا  الجهاز التنفسـي واأنسان، فهي على صحة الإ
مــرا  الجلديــة ومشــاكل المبكــرة والإجهــا  والتشــوهات الخلقيــة لــدى حــديثي الــولادة بالإضــافة الــى الأ

 .8في الذاكرة والصداع والخمول وضعف المناعة
حتـراق هـذه المـواد إلـى إلى تـدمير مصـانع الصـناعات البتروكيمائيـة إدت الحرب السورية أ كما 

فالدهانات علـى سـبيل المثـال  نتشار دخان حرائقها وتعر  الإنسان لأغبرة المذيبات العضوية فيها.او 
من هذه المواد المذيبات العضوية، ضرارا  بال ة لعنسان والبيئة، و تحتوي على مواد كيمائية قد تسبب أ

لمضــافات، وينــت  عـــن المــواد الرابطــة الفعّالــة، الأصــبا  المحتويــة علــى معــادن ثقيلــة وبعــض أنــواع ا
ســــترات، تعــــر  الإنســــان لأبخــــرة المــــذيبات العضــــوية مثــــل الهيــــدروكربونات الأليفاتيــــة والعطريــــة، الإ

الكيتونــات، الكحــولات، إيثــرات الجليكــولات، بعــض الأعــرا  مثــل إثــارة الأغشــية المخاطيــة والقنــوات 
 هــــازعلـــى الج بخـــرة يــــ ثرن التعـــر  المـــزمن لهــــذه الأإالعـــين، غثيــــان، قـــيه ودوار، كمــــا  ،التنفســـية

ولا يقتصر تأثير الدهانات على صحة الإنسـان فقـط بـل  .العصبي المركزي وعلى مع م أجزاه الجسم
وضــوئي لــبعض المــذيبات العضــوية فــي ييمتــد الــى البيئــة المحيطــة بــه، ومثــال ذلــ  يحــدث تفكــ  كيم

                                                           
 

جتماعية للصـراع فـي سـوريا، مرجـع سـابل قتصادية والإالتبعات الإ –مجموعة البن  الدولي، تقرير: خسائر الحرب  -0
 . 81، ، ذكره

 .8105اكتوبر 85سمير مبيض، البيئة والحرب،  -8
 - http://www.souriat.com/2015/10/11985.html. /date of access 20-09-2017/. 
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اد خطـــورة علـــى النبـــات لـــى تكـــون مـــواد وســـطية، وتشـــكل هـــذه المـــو إوجـــود أكاســـيد النيتـــروجين م ديـــا  
  .0لو كانئ بتراكيز منخفضةو نسان والإ

ربيــة والقــذائف وهــو حعمــال النتشــار دخــان الحرائــل التــي تســبب بهــا الأامــن جهــة أخــرى يــ دي 
حرائـل ترفـع نسـب إلـى عمـال الحربيـة والقـذائف، والتـي تـ دي نبعاثات التي تتسبب بها الأناجم عن الإ

الأمـرا   لـى تـأثير مباشـر، هـوإهـذه الملوثـات تـ دي و ريئ فـي الهـواه، والكب الميثانالكربون والزئبل و 
كما إن حرق ال ابات وإصدار أصوات تفجيرية قوية ينت  عنها خلل فـي  .الرئوية المزمنة والسرطانات

وإذا كانئ  ،إضافة لحرق مساحات واسعة من الأشجار ،الن م البيئية، بسبب هجرة الكثير من الطيور
ي قائمـة عناصـر البيئـة المتضـررة، فهنـاك مصـادر كثيـرة للتلـوث ترافقـئ مـع الحــرب أضـرار ال ابـات فـ

ستهداف خطون نقل النفط والتكرير العشوائي للنفط الخام، التي كانئ فـي اك حراق إطارات السيارات و 
لوثــئ الهــواه تقلــئ الــى الجــو و نإقائمــة الأســباب الرئيســة لتلــوث الهــواه، مســببة إنبعــاث غــازات ضــارة 

 يط.المح
لــى قصــور فــي نمــو النباتــات إأثبتــئ الدراســات والتقــارير العلميــة أن تلــوث الهــواه يــ دي قــد و  

ونقص فـي كميـة المحصـول، كمـا تتـأثر الحيوانـات كالأبقـار بـالمواد المترسـبة علـى النباتـات كمركبـات 
ـ لأثريـة مسـببا  فـي إدرار الحليـب، ويـ ثر التلـوث علـى المبـاني ا االفلور التي تسبب هزال الحيوان ونقص 

لوثــات ال ازيــة بالميــاه الســطحية ابحيــرات، أنهــار، محيطــات  مســببة الم تحلــلتآكلهــا، فضــلا  عــن أنــه 
 .8في حموضة هذه المياه مهددة بذل  حياة الكائنات البحرية ا  رتفاعا

 

                                                           
 

الملــ  عبــد  ة، مدينــ30ة، الســنة الثامنــة العــدد محمــد شــفيل الكنــاني، الــدهانات البتروكيميائيــة، مجلــة العلــوم والتقنيــ -0
 .38-82، ،0331ديسمبر  0105الريا ، رجب  ،العزيز للعلوم والتقنية

، وزارة الدولة لش ون البيئة السـورية 58دون م لف، لاثار الازمة السورية على نوعيه الهواه، وطن الياسمين، العدد  -8
 .3، ، 8108دمشل، نيسان 
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كانية سفوضى الحروب وتدمير البيئة العمرانية والالفصل الثاني: 
 دوليةجتماعية ودور المنظومة الوالإ

مباشـــرة، طاولـــئ الحيـــاة  غيـــربيئيـــة كبيـــرة، مباشـــرة و  لاثـــار  ســـنوات مـــن الحـــرب فـــي ســـوريا ل كـــان
جهة، مثل البيئية. فاوثار المباشرة من  كذل  خدمات المن وماتالبشرية والصحية ومصادر العيش و 

ايات نتشار النفا، و والمواد الصناعية الكيميائيةالتسربات الكيميائية، ولا سيما الزيوت ومشتقات البترول 
المقدمــة منهــا النفايــات الخطــرة، وكــذل  الأل ــام الأرضــية، وتلويــث فــي مــن كــل الأصــناف والأنــواع، و 

ـــة وســـطحية وتربـــة، و  ـــة والأوســـان البيئيـــة مـــن هـــواه وميـــاه جوفي ـــل التنـــوع المـــوارد الطبيعي ـــدمير موائ ت
مــــن جهــــة أخــــرى، اوثــــار غيــــر و دهور الخطيــــر للمــــوارد الطبيعيــــة. التــــالحيــــوي، النبــــاتي والحيــــواني، و 

نـــزوح الســـكان قتصـــاد المرافـــل للنـــزاع الحربـــي، مـــن هجـــرة  قســـرية و المباشـــرة، الناتجـــة عـــن تـــدهور الإ
كـذل ، يشـكل نهـب البلد وخارجه، بحثا  عن الأمـن وأسـباب الحيـاة. و نتقالهم الى مناطل أخرى داخل وإ

زئي كبير، لبرام  وخطط التننمية للدولـة ، الى إعاقة وتعطيل، جالموارد الطبيعية طوال سنوات الحرب
 عدم الحفاظ على الموارد الطبيعية. و 

الإجتمــاعي للســوريين، حيــث أدت الــى بشــكل مأســاوي فــي الوضــع الانســاني و لقــد أثــرت الأزمــة 
با  القـــــيم والأعــــــراف تـــــأثرت ســـــلقـــــات الاجتماعيـــــة وإنتشـــــار التطــــــرف والتعصـــــب. و تـــــدهور فـــــي العلا

لـ  فـي خسـارة كبيـرة نتقـام مـن اوخـر. تسـبب كـل ذسـلوكيات الإي  أفكـار و من خلال تأج ،جتماعيةالإ
 .جتماعي ورأس المال الثقافي الذي يصعب تعويضهنسجام والتضامن الإفي الإ

ربعــة البشــرية لتعــود الــى مــا كانــئ عليــه قبــل أ تراجعــئ مســتويات التنميــة الــى ذلــ  فقــد ةإضــاف
ي طــي دليــل . و 0يعيشــون فــي حالــة مــن الفقــرن أصــل خمســة مــكمــا بــات كــل أربعــة ســوريين  ،عقــود

قـد شـهد كـل بُعـد منهـا تـدهورا  كبيـرا  خـلال الصحة والتعلـيم والـدخل. و  هي: التنمية البشرية أبعادا  ثلاثة
 .8الأزمة

                                                           
 

الهجــرة والنــزوح والتنميــة فــي منطقــة  –8105لعــام  مــم المتحــدة والمن مــة الدوليــه للهجــرة، تقريــر الهجــرة الدوليــةالأ -0
  .083،  عربية مت يرة، مكتبة الإسكوا بيروت،

ـــر يرصـــد  -8 ـــار الألاالمركـــز الســـوري لبحـــوث السياســـات، تقري غتـــراب ســـورية الإ :8101خـــلال العـــام  ةالســـوري ةزمـــث
 . 11، والعنف، مرجع سابل ذكره، 
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وضــاع النــزوح هــي البشــر وأ ةعلــى حيــا ةثــار الواقعــاومــن بــين جميــع عواقــب الصــراع كانــئ و 
خلقـئ هليـة السـورية رأس المـال البشـري والمـادي بأضـرار هائلـة، و فقد أصابئ الحـرب الأ .كثر تأثرا  الأ

ي منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. وهــم يواجهــون العديــد مــن المصــاعب كــذل  أكبــر مــن أزمــة تشــرد قســر 
منية التي تعر  الحياة للخطر، وتدهور سبل كسب الرزق، والإفتقار إلى التحديات مثل الحوادث الاو 
 .0حتياجات الأساسيةالإ

دور مهـم فـي تـوفير الحمايـة  عتبارها أهم من مة دولية ب ةللأمم المتحد أخرى فقد كان ةمن جه
أثنـــاه النـــزاع المســـلح تمثلـــئ بشـــكل أساســـي فـــي ميثـــاق الامـــم المتحـــدة والقـــرارات الصـــادرة عـــن  للبيئـــة

 .الجمعية العامة
النــزوح  ةزمــول يعــال  أالأ التفاصــيل فــي هــذا الفصــل مــن خــلال مبحثــين،هــذه نتنــاول  وفوســ

مــــم ســــلحة ودور الأالثــــاني يعــــال  مخــــاطر الأ جتماعيــــة والعمرانيــــة امــــا المبحــــثواوثــــار الســــكانية والإ
 .ثناه النزاع المسلحأماية البيئة في ح ةالمتحد

 ةالحرب السوري ةجتماعية نتيجية والسكانية والإول: تدمير البيئة العمرانالمبحث الأ 
، مُحققــا  بــذل  وح فــي العــالم فــي تاريخنــا المعاصــرة نــز أدى الصــراع فــي ســوريا الــى أخطــر أزمــ

الكثيـــر مـــن أفـــراد الشـــعب الســـوري ومحطمـــا  لامـــالهم   مُحطمـــا  حيـــاةت مرتفعـــة مـــن المعانـــاة ، و مســـتويا
ققته النمو الذي حلصراع الى تراجع مكاسب التنمية و أحلامهم الذين كانوا ينعمون بها، كما أدى هذا او 

لــذي دمرتـه وخربتــه القــوى ايا و الإزدهــار للأجيــال القادمـة فــي سـور والسـلام و  ســتقرارالدولـة فــي سـبيل الإ
 .8عرضئ المنطقة السورية للخطرال لامية والإرهابية و 

. فهــم ره علــى الســكان المــدنيينيزاع المســلح فــي جميــع أنحــاه الــبلاد، زاد تــأثومــع تزايــد حــدة النــ
رمــان مــن حــادا  فــي معيشــة أســرهم بســبب الح تــدهورا  متزايــدة تهــدد ســلامتهم البدنيــة و  يواجهــون مخــاطر
الخـدمات العامـة. وقـد أدى مـن الحرمـان ى التحتيـة المجتمعيـة الأساسـية، و تـدميرا  للبنـالسلع ال ذائيـة، و 
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السـلع خفـا  الخطيـر فـي تـوافر الخـدمات و الإنمنـي العـام والتـدهور الإقتصـادي و كل مـن الإنفـلات الأ
 كثافة النزوح السكاني داخل سوريا.اسية الى تفاقم الوضع الإنساني و الأس

تشـــريد نصـــف الـــف شـــخص، و  511الـــى مقتـــل أكثـــر مـــن لقـــد أدت الحـــرب الأهليـــة فـــي ســـوريا 
ن ثلثــي الســوريين الــى بــراثن الفقــر. وتــدفقئ وفــود اللاجئــين، الســكان ثلــثهم خــارج الــبلاد ودفــع أكثــر مــ

كيـا والعـراق، لتصـل الـى تر ن ولبنـان و البدايـة داخـل البلـدان المجـاورة وهـي الاردحتـوا هم فـي الذين تـم إ
 .0ليتحول الأمر بعد ذل  الى أزمة نزوح عالميةوروبية و الشواطى الأ

أدى الـى ضـياع سـنوات مـن التحصـيل الدراسـي ع أضـرارا  بال ـة بن ـام التعلـيم و ألحل الصـرا  قدو 
زها  مـن طلابـه بمـا جـمـن رأس المـال المـادي والبشـري و  فقـد خسـر التعلـيم العـالي قـدرا  كبيـرا   .في سوريا

طـــلاب، كـــانوا قـــد فـــرّوا لاجئـــين أو ة التدريســـية والإداريـــة، فضـــلا  عـــن الئـــأن العديـــد مـــن أعضـــاه الهي
تلفــون عــن بقيــة الســكان، هــم فــي ذلــ  لا يخاخلي، أو هــاجروا نتيجــة للنــزاع، و ى النــزوح الــدإضــطروا إلــ

تنــاول نالامـرا ، وسـوف فشـي تبالإضـافة إلـى الأضـرار الصـحية وانتشـار فوضـى النفايـات والتلـوث و 
مـا أ ،تحدث فيها عن النـزوح داخـل سـوريا وتـدمير القطـاع التعليمـينولى سفقرتين، الأ فيهذا المبحث 
  .تدهور الصحةمرا  و نتشار النفايات والأافوضى  فيها تناولنالفقرة الثانية س

 التعليم لسكاني داخل سوريا وتدمير قطاعالفقرة الأولى: النزوح ا
ر  ومنــذ عــام  8101مليــون نســمة عــام  81.1عــدد ســكان ســوريا قبــل نشــوب الصــراع بنحــوقُــدفّ

خلل الصـراع مجموعـة معقـدة مـن الضـ ون علـى سـكان الـبلاد، حيـث بلـلأ عـدد السـكان داخـل  8100
 .81088 مليون نسمة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 02.2سوريا 

ســـع والإنكمـــان الإقتصـــادي طـــاق والقـــد إضـــطر ملايـــين الســـوريين بفعـــل انعـــدام الأمـــن علـــى ن
فــي داخــل  ســتقرار فــي أمــاكن جديــدة ســواهالإلــى م ــادرة منـازلهم و إ طل النــزاع،تحديــدا  فــي منــاو  المـدمر
قــد زادت حالــة النــزاع الواســعة هــذه مــن معانــاة الســكان الــذين كــانوا يواجهــون و فــي خارجهــا. و أالــبلاد 

 أصلا  تحديات جمّة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. 
                                                           
 

وســط وشــمال الإعمــار بعــد إنتهــاه الصــراع فــي منطقــة الشــرق الأ إقتصــاديات إعــادة :رمجموعــة البنــ  الــدولي، تقريــ -0
 . 00 أفريقيا، مرجع سابل ذكره، ،

التبعـات الإقتصـادية والإجتماعيـة للصـراع فـي سـوريا، مرجـع سـابل  –خسـائر الحـرب :رمجموعة البن  الدولي، تقري -8
 . 11، ،ذكره
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ولجأ ما يربو  ،مليون شخص داخل سوريا 5،8نزح  8101وعام 8100ما بين عام  ةالفتر ي فف
شــــخص مــــنهم لاجئــــين خــــلال العــــام  500111صــــبح أ ،لــــى خــــارج ســــورياإمليــــون شــــخص  5علــــى 
 8101كــانون الأول/ديســمبر  03 تــاريخ 8333وجــب قــراره شــار بممــن فقــد أمــا مجلــا الأ. أ81010

ليـون شـخص فـي سـورية م 03.0لأن أكثـر مـن ني المـ لم فـي سـورية و لوضع الإنسـالإستمرار خطورة ا
 8.0مــن بيــنهم ، بمــا فــي ذلــ  المســاعدة الطبيــة، و نســانية العاجلــةهــم اون بحاجــة إلــى المســاعدة الإ

شــخا، الــذين يعيشــون فــي منــاطل مــن الأ فلــملايــين مــن المشــردين داخليــا ، ومليونــان وخمســماية أ
مئات اولاف مـن المـدنيين الـذين أوصـدت للاجئون الفلسطينيون، و من فيهم ال إليها، بو يصعب الوص

  .8دونهم المنافذ في المناطل المحاصرة

  ،هــوم اللاجــى ومفهــوم النــازح موضــوع إهتمامنــا فــي هــذه الفقــرةوهنــا لا بــد مــن التمييــز بــين مف  
                0350لعـــام جئـــين تفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بوضـــع اللاأنـــه تُحـــدد صـــفة اللاجئـــين فـــي إ ثحيـــ
 .0381ل لها لعام البروتوكول المكمّ و 

بسـبب خـوف لـه مـا يبـرره مـن التعـر  للاجى وفقا  لهاتين الوثيقتين هو" كل شـخص يوجـد و فا 
جتماعيــة معينــة أو لارائــه السياســية، إلــى فئــة إلعضــطهاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه 

مــا لخــوف، أن يســت ل بحمايـة ذلــ  البلــد. أع، أو لا يرغــب بســبب ذلـ  اخـارج بلــد جنســيته، ولا يسـتطي
الأفراد أو الجماعات الذين أرغمـوا أو أُكرهـوا علـى الهـرب أو علـى حون داخليا  يُعرّفون على أنهم "الناز 

أو حــالات  ،م ــادرة منــازلهم أو أمــاكن اقــامتهم المعتــادة، إمــا نتيجــة  أو تجنبــا  لتــداعيات نزاعــات مســلحة
وا لـم يعبـر طبيعيـة أو كـوارث مـن فعـل البشـر و  و إنتهاكات لحقـوق الإنسـان، أو كـوارثأمنتشرة،  عنف

، إذ يشــمل أوســع نطاقــا  مــن تعريــس اللاجئــين داخليــا   حينتعريــس النــاز الحــدود المعتــرف بهــا دوليــا . و 
 .3النازحين بفعل الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي بفعل البشر

 

                                                           
 

، لندن، POL10/6700/2018رقم  ،ولىالم، الطبعة الأنسان في العحالة حقوق الإ :رمن مة العفو الدولية، تقري -0
 ،818. 

 مكتبة الإسكوا بيروت. ،8101كانون الأول  03 ،2010جلسة رقم  ،8333قرار رقم  ،مجلا الأمن الدولي -8
 . 003-002،  ،والمن مة الدولية للهجرة، مرجع سابل ذكره الأمم المتحدة -3
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ــويعتبــر واقــع النــازحي ا ومأســاوية، علــى كافــة الأصــعدة القانونيــة ا وأشــد قهــر  ن الســوريين أكثــر ألم 
بكثيـــر مـــن مواقـــع اللاجئـــين الســـوريين  ألحمايـــة والأمـــان، يخضـــع ل ـــروف أســـو والإغاثيـــة والصـــحية وا

ة الســوريين يحتــاجون الــى مســاعدة بصــورة عاجلــراق ، فالنــازحون ، العــالمختلفــةالبنان، تركيــا، الاردن
ن داخليــا  أحــد أهــم يأصــبحئ مشــكلة النــازحعيشــهم وحمــايتهم وتقــديم الــدعم والعــون. و  لتحســين  ــروف

 . 0عناصر المشكلة الإنسانية في مجال السياسة الدولية
فتقـــاد االمـــأوى الملائـــم و ون مـــن الحرمـــان بأوجـــه متعـــددة مـــن حيـــث عـــدم تـــوفر و يعـــاني النـــازح

عفئ يـاة الكثيـرين خاصـة أن أسـعارها تضـاالخدمات الأساسية مثل مشتقات الطاقة التي أثرت علـى ح
والـدواه فـي منـاطل متعـددة  زدادت الصـعوبة فـي الحصـول علـى ال ـذاهاأكثر مـن مـرة خـلال الأزمـة، و 

 .8القدرة على النفاذر  و رتفاع الأسعار والنقص في العاب بسب
ر تــأثرا  ن اللاجئــين الفلســطينيين فــي ســوريا هــم مــن الفئــات الأكثــلإشــارة الــى أاوهنــا لا بــد مــن 

الفقـــر الشـــديد، ووجـــودهم علـــى طـــول الخطـــون ذلـــ  الـــى الضـــعف المتأصـــل لـــديهم، و  ويعـــود .بـــالنزاع
 مـن العـدد %81الأمامية للصراع. وفي الوقئ عينـه تصـل نسـبة النـازحين الفلسـطينيين فـي سـوريا الـى

 للــدعم مــنهم ب ســتمرار %35ا يحتــاج لاجــى فيمــ 151.111الــبلا  الإجمــالي للاجئــين الفلســطينيين و 
 .3الإنساني

ـــة ثنائيـــة الإتجـــاه، فل ـــزوح هـــي علاق ـــة والن ـــى تحركـــات لإن العلاقـــة مـــا بـــين التنمي ـــة أثـــر عل تنمي
ر فـي يطـرح التعثـمعـات، والـدول. و المجتعلى التنمية تنعكا على الأسر، و  للنزوح تداعياتالسكان، و 

تزيـد مـن تعـر  الأفـراد كمـا ستقرار السياسي، التنمية ض وطا مثل الفقر، وضعف الإدارة، وإنعدام الإ
عنـد نـزوح السـكان، قـد تواجـه المجتمعـات م الـى الرحيـل بحثـا  عـن الأمـان. و للأزمات الانسـانية وتـدفعه

 .1البشريةادية والإجتماعية و قتصت يرات يمكن أن تعرقل التنمية الإالمضيفة 

                                                           
 

 ، مركز دمشل  العراق، مصر ردن، تركيا،لبنان، الأ لاجئون السوريين فياناصر ال زالي، النازحون في سورية وال -0
 . 2-8، ، 8105للدراسات الن رية والحقوق المدنية، سوريا، عام 

الأزمــة السـورية الجــذور واوثــار الإقتصــادية والإجتماعيــة، مرجــع ســابل  المركـز الســوري لبحــوث السياســات، تقريــر: -8
 . 53-58ذكره، ، 

-8105الخطــة الإقليميــة للاجئــين وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة الأزمــات  الأمــم المتحــده الإنمــائي، تقريــر:برنــام   -3
 .3، ، 8105 عام إستجابة للأزمة السورية إستعرا  إستراتيجي إقليمي، نيويورك، 8108

 .081الأمم المتحدة والمن مة الدولية للهجرة، مرجع سابل ذكره، ،  -1
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حين الــذين فقــدوا النــاز  الفقــر فــي جميــع أنحــاه الــبلاد نتيجــة لأزمــةنتشــار اأخــرى إزداد  ةمــن جهــ
رتفـاع أسـعار السـلع والخـدمات، وفقـدان الو ـائف، ال  نتيجة لعدد من العوامـل تتضـمن ممتلكاتهم، كذ

قتصادي الكبير، وتحريـر أسـعار الوقـود نكمان الإلى الإإرتفاع الحاد في معدلات البطالة، إضافة الإو 
ير تقريــر عديــد مــن أنحــاه الــبلاد. ويشــقــد تفــاقم هــذا الوضــع أيضــا  جــرّاه التــأثير المباشــر للعنــف فــي الو 

معـدل الفقـر  نالبن  الدولي الى ان ستة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر مدقع وقد أشـار إلـى أ
 .0%88،5نه بللأ يقدر أ 8108في العام 

سلبا  على مكتسبات التنمية بشكل  لهب لاأرخى هذا العدد الضخم من السكان المهجرين داخليا  
تقطبة بالمنـاطل المسـ ةالبشرية بشكل خا،، كما أن الإرتفـاع الكبيـر فـي الكثافـة السـكانيعام والتنمية 

تـأمين السـكن صـعوبة فـي ة و ض ون كبيرة علـى الخـدمات والبنيـة التحتيـللمهجرين أدى الى تحديات و 
بالتـالي التـأخر فـي عمليـة عـودة المهجـرين لمـدنهم و  ، مما قد يـ دي الـى تـأخربأبسط الشرون الصحية

  .8لى ما كان عليه قبل الأزمة على أقل تقديرإادة التوازن الديموغرافي إع
ـــات لالاف المســـاكنكمـــا أدت الحـــرب  ـــى تهـــديم مئ ـــل مـــن الوحـــدات  ،إل حيـــث تضـــرر عـــدد هائ

عطل الاستثمار في قطـاع الاسـكان وتـدهورت نوعيـة أمـاكن تنية بشكل جزئي أو دمرت بالكامل و السك
علــى مســتوى المــدن، تضــرر مــا طــرة. و ي والعقــارات تحــديات خلكيــة الأراضــالعــيش وواجهــئ حقــوق م

كبـر مـن المسـاكن الحضـرية المتضـررة وحدة سكنية مع وجـود النصـيب الأ 308813مجموعه حوالي 
 .3%08، تليها حمص بنسبة %81بنسبة  في حلب

  ،أهــداف خــلال الصــراعإلــى قواعــد عســكرية و تحولــئ المنشــآت التعليميــة خــرى لقــد أ ةمــن ناحيــ
عــات المحليــة المشـــردين. مملاجــى غيــر رســمية لأفـــراد المجتخدمئ المــدارس كثكنــات عســـكرية و ســتُ او 
ه قوة عمل منتجة، كما يـ دي دى الى تدمير قطاع التعليم الذي يقوم بدور رئيسي في بنامر الذي أالأ

                                                           
 

التبعـات الإقتصـادية والإجتماعيـة للصـراع فـي سـوريا، مرجـع سـابل  –لي، تقرير: خسـائر الحـربمجموعة البن  الدو  -0
 .10 ، ،ذكره

ول، دمشــل، أحمــد الكيلانــي، الهجــرة والتــوزع الج رافــي للســكان، نشــرة التخطــيط والتعــاون الــدولي، العــدد النــوعي الأ -8
 .08، ، 8103نيسان 

التبعـات الإقتصـادية والإجتماعيـة للصـراع فـي سـوريا، مرجـع سـابل  –لحـربمجموعة البن  الدولي، تقرير: خسـائر ا -3
 .  88، ، ذكره
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يــل ساســية لتحقلقاعــدة الأجيــال علــى المواطنــة والحقــوق والواجبــات وهــو افــي تربيــة الأساســية مهمــة أ
 جتماعية.الإجر الزاوية في التنمية البشرية و فالتعليم يُعتبر حجتماعي، الإالتقدم الإقتصادي و 

كمــا حصــل تــدهور فــي جــودة التعلــيم بســبب نقــص نتكاســة كبيــرة، إلقــد عــانى قطــاع التعلــيم مــن 
ـــذين كـــانوا جـــزها  مـــن الحركـــة المضـــطربة للســـكان أو كـــ ، المـــو فين ال ـــل، أو جُـــرحة ـــين مـــن قُت أو انوا ب

عتُقــل. كمــا تــأثّرت جــودة التعلــيم نتيجــة للخســارة التــي ألمّــئ بالبنيــة التحتيــة التعليميــة مثــل إختُطــف أو إ 
لـى مـا سـبل حصـل تراجـع إإضـافة النقل، والطاقة، والتدفئة، والمواد، والتجهيزات والمعدات. و الأبنية، و 
يجــة لفقــدان الإشــراف علــى ســتثمارات والإنفــاق ضــمن هــذا القطــاع. و قــد تفــاقم هــذ الوضــع نتفــي الإ

يُقدّر البن  الـدولي إجمـالي تكلفـة أضـرار البنيـة التحتيـة و  الن ام التعليمي الذي تفك  في أنحاه البلاد.
 .0مليار دولار 0.8ى إل 0.0لقطاع التعليم بمبللأ يتراوح من 

 كمــا لــى ضــياع ســنوات مــن التحصــيل الدراســي فــي ســورياإقــد أدّى اســتمرار الصــراع والعنــف و  
كــل الأطفــال فــي ســن ن مــ  فــي المائــة  51،2حالــئ الحــرب الأهليــة دون انت ــام أكثــر مــن نصــف ا

نحـو نصـف كـل الأطفـال فقـدوا بالفعـل ثـلاث ، و 8105 - 8101دراسـة فـي الإلتحاق بالمدارس فـي ال
 .8سنوات دراسية

ــيم أداة بيــد القــوى المتصــارعة التــي تســعى  مال ســتعإلــى إومــع إطالــة أمــد الصــراع، أصــبح التعل
التـروي  د أسفر ذل  عـن وضـع منـاه  جديـدة و قيخ ن رتها الى العالم و قيمها. و الن ام التعليمي لترس

 مواقف تخدم وجهات ن ر مختلف القوى. يم و لق
غيـر الرسـمية. فهـذه من خلال تشويه عمليات التعليم والتعلّم الرسمية و  ة العنفكما تتجلّى مأسا

ال البشــري المتــراكم للــبلاد  يضــا  علــى رأس المــأإنمــا تــ ثّر ال، و ات لا تــ ثّر فحســب علــى الأطفــالعمليــ
قـد سـرّع فقـدان فـر، عاما  مـن دخـول سـوق العمـل. و  05ى عمارهم علأ الذي مكّن الناس الذين تزيد و 

قد تسببئ الأزمـة فـي تحويـل رأس المـال البشـري مـن و  .بيعية من تدهور رأس المال البشري العمل الط

                                                           
 

وســط وشــمال قتصــاديات إعــادة الإعمــار بعــد إنتهــاه الصــراع فــي منطقــة الشــرق الأإ مجموعــة البنــ  الــدولي، تقريــر: -0
 .85، أفريقيا، مرجع سابل ذكره، 

 .03 -01، ية للحرب والسلم، مرجع سابل ذكره، اوثار الإقتصاد مجموعة البن  الدولي، تقرير: -8
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غيـاب التو يـف، يُجنّـد أصـحاب إلـى خدمـة العنـف، ووسـط الفقـر و تـاد ليـذهب النشان الاقتصادي المع
 . 0المهارات كمحاربين ليخدموا في صفوف مختلف القوى 

 مراض وتدهور الصحة العامةنتشار الأانتشار النفايات و ا: فوضى  ةلفقرة الثانيا
"، "مفخخــات ثوريــةقمامــة المنتشــرة فــي شــوارع المــدن والأحيــاه الــى كثيــرا  مــا تحولــئ حاويــات ال

 لذل  ف ن الحرب لم تكن "رحيمة" بالمطلل في هذا الملف.لعديد من عمال الن افة حياتهم، و أفقدت ا
ففي الوقئ الذي كان فيـه حجـم النفايـات الصـلبة يـزداد بصـورة "مرعبـة" فـي جميـع المحاف ـات  

ت خما محاف ات وصلئ الى نتيجة الدمار الهائل، وتشير تقديرات منشورة لوزارة البيئة الى أن نفايا
ألـــف طـــن فـــي اليـــوم، فـــ ن تنفيـــذ الكثيـــر مـــن مشـــاريع معالجـــة النفايـــات توقـــف نتيجـــة  111أكثـــر مـــن 

م ـــادرة الخبـــراه الأجانـــب، فضـــلا  عـــن تعـــر  مراكـــز المعالجـــة وليـــات والتجهيـــزات و بة توريـــد اصـــعو 
فايـات فـي مع ـم المنـاطل النترحيـل محطات النقل للسرقة والتخريب، وتوقـف عمليـات جمـع و المنفذة و 
معـات السـكنية ، وعودة المكبات العشوائية لل هـور بكثـرة، إنمـا هـذه المـرة علـى مقربـة مـن التجالساخنة

مليــات التكريــر الأهــم أيضــا  شــيوع أنــواع جديــدة مــن النفايــات كتلــ  الناجمــة عــن عوضــمنها أحيانــا . و 
 .غيرهاالبدائية للنفط، وحرق المعمل والمنشآت العامة والخاصة و 

بصـماتها بشـكل أو بـآخر علـى  حتى في المناطل الخاضعة لسيطرة الدولة، فـ ن الأزمـة تركـئو 
مو فين، فالتقديرات الرسمية تشـير الـى جمع وترحيل النفايات ومعالجتها ومستلزمات ذل  من لاليات و 

يجــة ذلــ  نتطــن يوميــا ، و  31طــن الــى  81مــة مــن ن حجــم النفايــات فــي دمشــل زاد خــلال فتــرة الأز أ
 . 8رتفاع عدد سكان العاصمة بفعل عمليات النزوحإ

هـي ناقلـة للمـر  جمـة عـن النفايـات تكـاثر الحشـرات والقـوار  و ومن أهم المخـاطر البيئيـة النا
لا سـيما ائح الكريهـة الناتجـة عـن التخمـر والـتعفن  وتحلـل النفايـات الصـلبة و الـرو إلـى الإزعـاج و إضافة 

مـا تسـببه مـن إزعاجـات أو هجــوم شـار الحيوانـات الضـالة والشـاردة و نتالـى إالنفايـات العضـوية إضـافة 
لى التربة والمياه الجوفية والسطحية إتصل مخاطر النفايات كما . الناس ونقل للأمرا  والعدوى على 

                                                           
 

ـــار الأزمـــة الســـورية خـــلال العـــام  -0 ـــر يرصـــد لاث ســـورية الإغتـــراب  :8101المركـــز الســـوري لبحـــوث السياســـات، تقري
 .13-12، والعنف، مرجع سابل ذكره، 

 ، المقدمة.8105كانون الاول  0، الثلاثاه ، سوريا8151العدد  خبار،الأ جريدةزياد غصن، مفخخات ثورية،  -8
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نتشـاره خاصـة أن عمليـات التخمـر تنـت  حـرارة مـع لجـوه الـبعض إالهواه مع احتمـال نشـوب الحريـل و و 
حتـراق بســبب الرطوبــة خلص منهـا مــا ينشــر دخانـا  لأن النفايــات عـادة بطيئــة الإلـى حــرق النفايـات للــتإ

 الموجودة فيها.
حيوانـــات المعديـــة اللمكـــان ملوثـــا  ومرتعـــا  للحشـــرات و فالنفايـــات تلـــوث الميـــاه الجوفيـــة، وتجعـــل ا

العشوائي  أوبئة خطرة. كما أنها تبعث روائح كريهة. أيضا  ت ثر عملية الحرق لحملها جراثيم وأمراضا  و 
ة عن تراكم النفايات كالملاريا في جودة الهواه حيث ت هر أمرا  مختلفة ناجمو  للنفايات في الصحة

ن حــــرق النفايــــات أضــــطرابات فــــي الجهــــاز التنفســــي. ويجــــب معرفــــة الســــعال وإالأمــــرا  الجلديــــة و و 
السـرطانية  ، يحفّز نمو المشـكلات الصـحية، خصوصـا  إذا كانئ تحتوي البلاستي عشوائيا ، خصوصا  
أنهـا . ناهي  عن  هور مـادة الزئبـل التـي تبـين لف أعضاه الجسم وليا فقط الرئتينالتي تطاول مخت

 .0تعزز خطر إصابة الأطفال بالتوحدتزيد نسب حدوث الألزهايمر وت ثر سلبا  في النمو العقلي و 
ـــد مـــن الأمـــرا  منهـــا الإســـهالات و و  ـــراكم النفايـــات فـــي الطرقـــات العدي ـــنجم عـــن ت       اللاشـــمانيا      ي

إلتهاب القصبات المزمن وأمرا  العيون ومنها التهاب الملتحمـة وال فـرة لا سيما والأمرا  التنفسية و 
 التسممات.وأمرا  الجلد والتحسا الجلدي أو العيني وبعض الحوادث كالجروح و 

الحـر و  يفالتـي  تصـبح خـلال فصـل الصـأن تراكم النفايات والقمامـة فـي بعـض الاحيـاه، و كما 
ران، حيـــث تمتلـــى الفئـــمرتعـــا  لتكـــاثر الحشـــرات بأنواعهـــا، بالإضـــافة لتكـــاثر الجـــرذان و  المصـــاحب لـــه

تفــيض القــاذورات مــن حولهــا، محولــة مكانهــا الــى بــ رة امــرا ، بالإضــافة للــروائح حاويــات القمامــة و 
وائح المنبعثـة مـن ناهيـ  عـن الـر  .مساحة واسـعة حولهـا تخنـل الأنفـاس الكريهة المنتشرة منها، م طية

حيـاة على تل  الروائح الكريهة  ت ثرالعاصمة، حيث  ضواحيريكارات الصرف الصحي، في مختلف 
ي المواطنين بشكل دائم، سواه في الشـوارع أو فـي البيـوت، كمـا تعتبـر مركـزا  لتكـاثر الحشـرات، كمـا هـ

لتـداعيات السـلبية علـى الصـحة مـرا ، مـع اي بالتالي بـ رة لإنتشـار الأمستقرا  للكثير من الجرذان، وه
راضــي الزراعيــة فــي لــى فوضــى تصــريس مجــارير الصــرف الصــحي فــي الأإضــافة والبيئــة، كــذل  بالإ

 .مع م محاف ات القتال في سوريا
لكنهــا ليســئ المســ ولة النفايــات هــي تلــوّث بحــدّ ذاتــه، و  إن الــروائح الكريهــة الناتجــة عــن تكــدّس

يعود تحديدا  الى المواد الموجودة فيها التي تخترق الهواه المكون المباشرة عن الأضرار الصحية، إنما 
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ثابتـة أوكسيد الكربون، والنيتروجين وبخار الماه بنسب معينـة و  وكسيجين، وثانيمن الأ يبشكل أساس
 ،الأمرا  الصدرية ومشكلات النوم والإدمان على التدخينتضمن نقاوته، حسبما أفادت إختصاصية 

كلمـا لـى أنـه "إ، الصـادرة فـي بيـروت "الجمهوريـة"صـحيفة ي لسلين ساسين فاخور صرحئ الدكتورة جو و 
التســـبب كــان حجــم الجُســيمات الصـــادرة عــن التلــوث صـــ يرا ، تحلــئ بقــدرة أكبــر علـــى اختــراق الرئــة و 

ــــو أوضــــحئ أن الإبمشــــكلات تنفســــية أكبــــر". و  ــــى الصــــحة تشــــمل نعكاســــات الســــلبية لتل ث الهــــواه عل
التعــــر  لأمـــــرا  صــــابة بالحساســـــية والربــــو و وزيــــادة خطــــر الإ متكـــــررتهــــاب الرئــــة الخصوصــــا  "إل

 . "سرطانية
دكتور نقــولا الــمـن جهتــه أكّــد الإختصاصــي فــي الطــب الــداخلي والأمــرا  الجرثوميــة والمُعديــة، 

وينــت        العواقــب التــي يمكــن أن تحصــل بســبب تجمــع النفايــات هــي كثيــرة"حــداد ل"الجمهوريــة" أن 
ات للأمـــرا  التـــي تُعتبـــر مرفوضـــة كليـــا  فـــي أي مدينـــة فـــي العـــالم". ومـــن أبـــرز عنهـــا تـــراكم الطفيليـــ

لـى إالذي يسبب أعراضا  كثيرة قد تصل ب التفكير بها، "تجمع البعو "، و المخاطر المحتملة التي يج
زيـادة خطـر إضافة  الى تكاثر الفئران والجرذان والقطـط والكـلاب الشـاردة  و  لتهاب العمود الفقري.إحد 
 لى الإنسان.إنتقاله إبالتالي ار مر  الكلب بين الحيوانات، و شنتا

 HEPATITIS نتشار مـر  الاأن تجمع النفايات قد ي دّي الى إلى "ومن جهة أخرى، لفئ 
A ّلـــى الفيروســـات التنفســـية مثـــل إ أيضـــا  ث الأكـــل، و ، الـــذي يمكـــن أن ينتقـــل عبـــر الفـــم فـــي حـــال تلـــو
 .RHINOVIRUSوال ADENOVIRUSال

ات المستشــفيات التــي تشــمل الحقــن وأوســا  الإنســان، كــالبراز والبــول والــدم يخــص نفايــوفــي مــا 
هــذا أمــر معديــة إذا وصــلئ الــى المــواطنين، و الــبل م، علّــل د.حــداد علــى أن "هــذه الإفــرازات قــد تكــون و 

فيروســــات تكــــون مقاومــــة أكثــــر مــــن غيرهــــا مثــــل ل، بالتأكيــــد سيتعرضــــون لبكتيريــــا و لا يحصــــأأتمنــــى 
 .DIUM DIFFICILECLOSTRI0ال
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 .- http://www.aljoumhouria.com/news/index/248122. /Date of access 20-09-2017/  

http://www.aljoumhouria.com/news/index/248122
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رتفــاع عــدد ضــحايا الصــراع الــدامي فــي ســوريا ســاهم برفــع معــدل الوفيــات إن إ مــن جهــة ثانيــة
تراجـــع مســـتوى أداه بـــرام  الصـــحة العامـــة نتيجـــة للأوضـــاع بشـــكل مرعـــب، و زاد مـــن ســـوه الوضـــع و 

المشـتقات  ركريـمنية، كما ساهم التلوث، الذي نـت  عـن اسـتخدام الأسـاليب البدائيـة فـي اسـتخراج وتالأ
  النفطية، في تدهور الوضع البيئي، الأمر الذي أدى الى رفع في معدلات الوفيات.

لكبير في معدلات وفيات نخفا  االإو  8101عام  18.1توقع الحياة الى فقد وصلئ معدلات 
لكــل ألــف ولادة حيــة عــام  88مهــات حيــث بلــلأ معــدل وفيــات الاطفــال دون الخامســة الــى الأالاطفــال و 
نخفـــض ا، و 8101لـــف ولادة حيـــة عـــام ألكـــل  02لــى إنخفـــض معـــدل وفيـــات الرضـــع ا، كمــا 8101

زمة الحالية لف مولود حي، إلا أنه وبسبب  روف الأأ 011وفاة لكل  58ى إلمهات معدل وفيات الأ
 .0ضرار بال ةألى تعر  هذا القطاع الى إالتي تعصف بسورية فقد أدى ذل  

خفـض بحلـول نا ، لكنـه 8101سـنة عـام  15ا ي سورية عاليـا  ط العمر المتوقع ففقد كان متوس
يشير تقرير صدر عن البن  الدولي و  .8سنة 55.1في المئة ليصل الى  81بنسبة  8101نهاية عام 

مــن الوفيــات كـــان  ألفــا   11أن ، و 8105عامــا  فــي  55إنخفــض الـــى لــى أن متوســط العمــر المتوقــع إ
قـد أصـبح نقـص الرعايـة يـة، لا سـيما للأمـرا  المزمنـة و دو الأنقص خـدمات الرعايـة الصـحية و  سببها

 .3الطبية السبب الثاني للوفاة
نهيار ن ـام الرعايـة الصـحية إأعداد الأشخا، الذين لقوا مصرعهم في سوريا جراه  توقد تزايد

لــى تــدهور إقــد أدى تــدمير البنيــة التحتيــة للرعايــة الصــحية أعــداد مــن مــاتوا مباشــرة فــي القتــال. و عــن 
ع الصحي في مختلـف أرجـاه الـبلاد، مـع عـودة  هـور الأمـرا  السـارية وتفـاقم تـأثير الأمـرا  الوض

فــي  المثــال، عــاد مــر  شــلل الأطفــال، وتفشــى غيــر الســارية وزيــادة عــبه الإصــابات. فعلــى ســبيل
ألف  811مختلف أنحاه البلاد بسبب عدم القدرة على إجراه التطعيمات الروتينية، كما يُعتقد أن نحو 

                                                           
 

دانــا عبــد الــرحيم، الأمــن الــدوائي فــي  ــل الأزمــة، نشــرة التخطــيط والتعــاون الــدولي، العــدد النــوعي الاول، دمشــل،  -0
  .5، ، 8103نيسان 

نسـانية فـي الشـباب ولافـاق التنميـة الإ :8108برنام  الأمـم المتحـدة الإنمـائي، تقريـر التنميـة الإنسـانية العربيـة للعـام  -8
 . 003، ، 8108، عام واقع مت ير، نيويورك

 .15، مجموعة البن  الدولي، تقرير: سوريا إعادة الإعمار من أجل تحقيل السلام، مرجع سابل ذكره،  -3
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 ير/شبانإعتبارا  من فبراص قد ماتوا في سوريا بسبب عدم حصولهم على الرعاية الطبية الروتينية شخ
81010. 

لقتــل بــين رتفــاع خطــر التعــر   لإهــو ر يســهم فــي تراجــع جــودة الخــدمات، و وهنــاك عامــل لاخــ
خ بتــاري تخــذه مجلــا الأمــن إالــذي  8851القــرار رقــم  بــالرغم مــن صــدور .العــاملين بالقطــاع الصــحي

ا  أي هجمات موجهة ضد ن توقف جميع الأطراف فور وطالب فيه بأ 8105ن الأول/ديسمبر كانو  02
ذلــ  الهجمــات ضــد المرافــل الطبيــة والعــاملين فــي الأهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا، بمــا فــي المــدنيين و 

فــي ذلــ  مــن خــلال القصــف المــدفعي والقصــف  أي اســتخدام عشــوائي للأســلحة، بمــاالمجــال الطبــي، و 
يطالـب ضـ ط علـى الأطـراف فـي هـذا الصـدد، و يرحب بـ لتزام الفريـل الـدولي لـدعم سـورية بالالجوي، و 

ي ذلـ  القـانون الــدولي كـذل  بـأن تتقيـد جميــع الأطـراف فـورا  بالتزاماتهـا بموجــب القـانون الـدولي، بمـا فــ
 .8قتضاهنسان حسب الإالقانون الدولي لحقوق الإنساني و الإ

إن مستوى العنف الموجه ضد قطاع الرعاية الطبية مثيـر  مم المتحدةلألأشار الأمين العام كما 
للقلل بشكل خا، في الجمهورية العربية السورية، وفـي كـل مـرة يتعـر  فيهـا عامـل طبـي لععتـداه، 

طبيـة المرضـى مـن رعايـة ب، ويحـرم الجرحـى و أو مستشـفى للقصـف أو تتعـر  فيهـا قافلـة طبيـة للنهـ
تترتـب علـى الهجمـات . وهذا يعرّ  أرواح النـاس للخطـر ويفـاقم المعانـاة. و هم في أماّ الحاجة إليها

فــرار ى الطويــل ن ــرا  لإغــلاق المرافــل و التــي تســتهدف قطــاع الرعايــة الطبيــة عواقــب وخيمــة علــى المــد
 العــاملين فــي المجــال الطبــي، وهــو مــا يحــرم مجتمعــات بأكملهــا مــن الحصــول علــى الخــدمات الطبيــة.

ي حاجـــة مـــرأة حامـــل فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية فـــإ 381111لـــى أن هنـــاك ر التقـــديرات اتشـــيو 
 .3النفسية، وهي خدمات غير متاحة بسهولة في كثير من الحالاتلخدمات الصحة الإنجابية و 

ن سبع سنوات من النزاع  دمرت ن ـام الرعايـة عالمية أال أخرى أشارت من مة الصحة ةجه من
المستشـــفيات العامـــة بالبلـــد ومراكــز الرعايـــة الصـــحية العامـــة قـــد الصــحية الســـوري، فـــأكثر مـــن نصــف 

البنــى تــي شُــنّئ علــى العــاملين الصــحيين والمرافــل و تعمــل بكامــل طاقتهــا. أمــا الهجمــات ال أغُلقــئ أولا  
                                                           
 

التبعـات الإقتصــادية والإجتماعيـة للصــراع فـي ســوريا، مرجـع ســابل –خسـائر الحــرب مجموعـة البنــ  الـدولي، تقريــر: -0
 .18-10ذكره ، 

 8- مجلا الأمن الدولي، قرار رقم 8851، جلسة رقم 1522، 02 كانون الأول 8105، مكتبة الإسكوا بيروت. 
أيــار  01، تــاريخ 11الأمــين العــام للامــم المتحــدة، تقريــر عــن حمايــة المــواطنين فــي النزاعــات المســلحة، وثيقــه رقــم  -3

 سكوا بيروت.، مكتبة الإ8101
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هجمـة مثبتـة، نصـف   81 ، فيتجـاوز عـددها8102ط مـن عـام التحتية الصحية خلال أول شهرين فق
يتجــاوز عــدد المحتــاجين الــى المســاعدة . و 8101ســتهدفتهم طــوال عــام التــي اعــدد الهجمــات المثبتــة 

  .0مليون شخص، يعيش ثلاثة ملايين شخص منهم ب صابات وإعاقات خطيرة 00.3الصحية 
ب الأضـــرار التـــي ويُ هــر تقيـــيم البنـــ  الــدولي أن القطـــاع الصـــحي فــي حالـــة بال ـــة الســوه بســـب

تشـــمل أضـــرار قطـــاع  لـــى المهنيـــين الصـــحيين،إفتقـــار الإمـــدادات، و لحقـــئ بالبنيـــة التحتيـــة، ونقـــص الإ
نقـــص بنيـــة التحتيـــة الطبيـــة المتضـــررة، ونقـــص المســـتلزمات والأدويـــة  و مـــن ال الرعايـــة الصـــحية كـــلا  

لــى أن إجمــالي تكلفــة أضــرار البنيــة التحتيــة إالعــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية. وتشــير التقــديرات 
 .8مليار دولار 8.8لى إ 0.2يتراوح من  1088حتى مارس/لاذار لقطاع الرعاية الصحية

نهيــار، لا يجــد المرضــى المصــابون ومــع وصــول البنيــة التحتيــة الصــحية الســورية الــى نقطــة الإ
تــاجون الــذين يحرتفــاع ضــ ط الــدم وأمــرا  القلــب، و اكري و الســأمرا  مزمنــة، بمــا فيهــا الســرطان و بــ

 .صول على الرعاية الطبيةيذهبون إليه من أجل الح ا  لمساعدة طبية مستمرة، مكان

 الأمم المتحدة الأسلحة المحرّمة دولياً ودورستعمال إالمبحث الثاني: خطر 

نتـــاج الســـلع والخـــدمات إ، فمـــا زال العنـــف يعطـــل 8100منـــذ العـــام  مـــدمرا   ا  تشـــهد ســـوريا صـــراع
ديم هيـار تقـنقتصـادي وتـدني الت ذيـة والخـدمات الصـحية والبطالـة والفقـر وإق النشـان الإوتوزيعها ويعـو 

 على السكان. الخدمات العامه التأثير بشدة 

ســـتخدام باتـــئ ســـوريا ســـاحة لإفقـــد  ،ســـلحة التقليديـــةســـتخدام الأاولـــم يعـــد يقتصـــر الأمـــر علـــى 
منهــا مــن القنابــل الفســفورية وغــاز الكلــور والخــردل مــن قبــل  الكيميائيــة ةا خاصــالأســلحة المحرمــة دولي ــ

ـــذي أدى إالمنخرطـــة فـــي الأزمـــ مختلـــف الأطـــراف ـــف لـــى تـــدمة الســـورية، الأمـــر ال ـــل فـــي مختل ير هائ
تعتبـر أهـم المن مـات الدوليـة التـي أخرى فقد كان للأمم المتحدة  ةومن جه .نواحي البيئية والإنسانيةال

                                                           
 

 1- من مة الصحة العالمية، سبع سنوات.. وتستمر المأساة الصحية بسوريا، 01 لاذار 8102.
 - www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/seven-years-syria/ar/ ./date of 

access 11-04-2018/. 
وســط وشــمال قتصــاديات إعــادة الإعمــار بعــد إنتهــاه الصــراع فــي منطقــة الشــرق الأإ مجموعــة البنــ  الــدولي، تقريــر: -8
 .85، فريقيا، مرجع سابل ذكره، أ
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ولي بـين الـدول، دور كبيـر دعـم مبـادئ القـانون الـدتقوم به من جهـود فـي سـبيل إرسـاه و في العالم لما 
ســاس لبدايــة عصــر جديــد مــم المتحــدة وضــعئ حجــر الأيمكننــا القــول بــأن الأ، حيــث فــي حمايــة البيئــة

 .0يهتم بشكل مباشر في حماية البيئة

 نتنـاول فيهـا ولـىالأ ،فقـرتينطـار بناه عليه وضمن إطار هذا المبحث سنقوم بمعالجتـه ضـمن إ
لى دور إسنتطرق فيها ف أما الفقرة الثانية ،نسانيةضد البيئة والإ دوليا   إستعمال الأسلحة المحرمةخطر 
 .مم المتحدة في حماية البيئةالأ

  ضد البيئة دولياً  ولى: خطر إستعمال الأسلحة المحرمةالأ  ةالفقر 

الأكبـــر  تاريخيـــا ، أثنـــاه جميـــع الحـــروب والنزاعـــات المســـلحة، كانـــئ البيئـــة فـــي الواقـــع المتضـــرر
زادت الخسـائر التـي تتعـر  لهـا  والخاسر الحقيقي، وكلما تطورت فنون القتال وأسلحة الحروب، كلما

البيئة، فالتأثير الذي تخلفه الأسلحة التقليدية غالبا  ما ينصرف إلى بقعة محدودة من الأر ، كمـا أن 
المدى الزمني لهذه الأسلحة يكون محدودا ، على خـلاف أسـلحة الـدمار الشـامل، التـي تـ دي إلـى لاثـار 

 وحدود الأراضي الوطنية. تدميرية هائلة، تمتد لتتجاوز الأجيال الحاضرة

فقد كانئ البيئة وما تزال من أهم ضحايا الحروب القديمة والحديثة على حد سواه، فقد شهدت  
الحربان العالميتان الأولى والثانية، والحرب الكورية، وحـرب فيتنـام، ونزاعـات كولومبيـا، وحـرب الخلـي  

ق ال ابـات والأراضــي، وإشــعال لابــار الــنفط، الثانيـة، والحــرب علــى العــراق، وغيرهـا أحــداثا  مروعــة كحــر 
ســتخدمئ الأســلحة الـــدمار البحــار ومصـــادر ميــاه الشــرب، كمــا إ وتحطــيم الســدود، وســكب الــنفط فــي

الشامل، وكان لها تـأثير قـاس  علـى البيئـة بمكوناتهـا كافـة مـن تربـة ومـاه وهـواه وطبقـة أوزون، وعلـى 
بب في دمار البنية التحتية وهذا ما يزيد معاناة البشـر صحة الإنسان والأجيال المتعاقبة، كما أنها تتس

 والبيئة معا .
 .8وتشمل أسلحة الدمار الشامل، الأسلحة النووية، الكيماوية و البيولوجية 

                                                           
 
1- Patricia Birnie, Alan Boyle International Law And The Environment, Press Oxford 
University, London, 1992, P. 2-3. 

 .003عامر طراف، التلوث البيئي والعلاقات الدولية، مرجع سابل ذكره، ،  -8
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 النيوترونية.الهيدروجينية و  هي الذرية والأسلحة النووية و  -
 غازات تشل القدرة . الأسلحة الكيماوية أو ال ازات الحربية، هي غازات سامة قاتلة أو -
يولوجيــة، ســواه هــي بكتيريــا أو فيروســات أو فطريــات أو ســموم بالأســلحة البيولوجيــة أو الكتر  -

 .الميكروبات
الإطـلاق سـواه بالصـواريخ أو بالهاونـات، ة الـدمار الشـامل عـن طريـل الحمـل و و تستعمل أسلح

قصــود النــات  عــن إهمــال فــي أو عـن طريــل الطــائرات مثــال هيروشــيما، أو عــن طريــل الخطــأ غيــر الم
 .0الصيانة مثال حادثة تشرنوبيل

به فـــي أنهـــا بالأســـلحة وقـــد شـــهدت ســـوريا فـــي الســـنوات الحـــرب الماضـــية عـــدة هجمـــات يشـــت 
 النتائ  التي ترتبئ عليها.الكيمائية، إختلفئ مدى قوتها وعدد ضحاياها و 

وطـة دمشـل، أدى وقـع هجـوم بالأسـلحة الكيميائيـة فـي منطقـة غ 8103أغسـطا/لاب  80ففي 
هجمـات بالأسـلحة الكيميائيـة شـمال غـرب  وقعـئ ثـلاث 8105وفـي العـام  .شخص 0111إلى مقتل 

أن  8108كتوبر/تشــــرين الاول عــــام فــــي تقريــــر للأمــــم المتحــــدة صــــدر فــــي أ وردو  محاف ــــة إدلــــب .
حــل تهم تقريــر لاتحــوي غــاز الكلــور علــى المنطقــة.وإ مروحيــات تابعــة للحكومــة الســورية ألقــئ براميــل

ـــة الاســـلامية أيضـــا  ب قصـــفئ  8101بريل/نيســـان أ 3كـــذل  فـــي  ســـتخدام غـــاز الخـــردل.اتن ـــيم الدول
لـــدة خـــان شـــيخون فـــي محاف ـــة ادلـــب، وقتـــل العشـــرات وأصـــيب طـــائرات ســـورية مخزنـــا  للـــذخيرة فـــي ب

الـدفاع الروسـية المعارضـة تهمـئ وزارة و إ هو ما نفته دمشـل.ل ازات و ختناق بسبب الاخرون بتسمم وإ
الـــى انفجـــار المـــواد  ســـلحة الكيميائيـــة فـــي مخـــزن الأســـلحة التـــي تعـــر  للقصـــف، ممـــا أدىبتخـــزين أ

أطباه بمقتل ما أفاد عمال إنقاذ و  8102يل/نيسان ابر  2جواه. وفي الكيميائية وإنتشار ال ازات في الأ
قية فـي جراه ما يشـتبه أنـه هجـوم كيميـائي علـى مدينـة دومـا فـي ال وطـة الشـر  اشخص   11لا يقل عن 

 .8سوريا

                                                           
 

 .12، ، مرجع سابل ذكره، عامر طراف، إرهاب التلوث والن ام العالمي -0
 . 8101نيسان 5 .اريخ الهجمات الكيميائية في سوريات -8

http://WWW.BBC.COM/ARABIC/MIDDLEEAST-39500997. /date of access                 

21-04-2018/. 

http://www.bbc.com/ARABIC/MIDDLEEAST-39500997
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قد أشارت في تقريـر صـادر عنهـا أن هجـوم  HUMAN RIGHTS WATCH ةوكانئ من م
 .0خرينوإصابة ما لا يقل عن مائة لا طفلا   31شخصا بيتهم  38دى الى الى مقتل خان شيخون قد أ

ـــر لا ـــ خـــركمـــا أشـــارت فـــي تقري ـــة التحن ى أال ـــين "من مـــة ح ـــر الأ"لالي ســـلحة قيـــل المشـــتركة" ب
ســتخدمئ المــواد الكيميائيــة فــي هجــوم ة، خلصــئ الــى أن الحكومــة الســورية إوالأمــم المتحــد الكيميائيــة"

ســتخدم غــاز لجنــة أيضــا  فــي وقــئ ســابل أن داعــش إ. كمــا وجــدت ال8105فــي إدلــب فــي مــارس/لاذار 
  ســطا/لابر عليهـا جماعـات معارضـة مسـلحة فـي أغالخـردل الكبريتـي فـي هجـوم علـى منـاطل تسـيط

أغســـطا/لاب هجـــومين  81التحقيـــل الأمميـــة نســـبئ فــي تقريـــر أصـــدرته فـــي  ن لجنـــة. كمــا أ 8105
الـــذي يخضـــع بالفعــــل  واحـــد الـــى داعـــشالـــى الحكومـــة الســـورية، و  8108عـــام بالأســـلحة الكيميائيـــة 

نوعــا   03ســتخدمئ مــا لا يقــل عــن الحكومــة إن قــوات لعقوبــات مــن الأمــم المتحــدة. كمــا أشــارت إلــى أ
هجمة على مناطل تسيطر عليها المعارضة،  111دوليا  في أكثر من  من الذخائر العنقودية المحرمة
، مــا أســفر عــن مقتــل و جــرح مــدنيين 8108و حتــى أغســطا/لاب  8108فــي الفتــرة مــن يوليو/تمــوز 

ول لأيسـبتمبر/ 31الروسية المشتركة، التي بدأت في -من بينهم أطفال. استخدمئ العمليات العسكرية
  .8المحرمة دوليا  على نطاق واسع سلحه الحارقة، الذخائر العنقودية  والأ8105
   والــذي تضــمن الإحالــة8105اتــاريخ  8813فــي قــراره رقــم  مجلــا الأمــن الــدولي وقــد أشــار 

ســـتعمال الحربـــي إلـــى بروتوكـــول ح ـــر الإ  8103ا 8002  و8111ا 0511الـــى قـــراري المجلـــا 
ولوجيــة، وإتفاقيــة ح ــر إســتحداث وإنتــاج بهها و للوســائل البكتريو مــا شــات الخانقــة أو الســامة ألل ــازا

شارة الى أن المجلا أصـدر فـي قـراره سلحة الكيميائية وتدمير تل  الأسلحة، بالإوتخزين وإستعمال الأ
سـتحداثها أو إنتاجهـا إو أألا تقوم الجمهورية العربية السورية ب ستخدام الأسلحة الكيميائيـة  8002رقم 

ة، بصورة مباشرة سلحة الكيميائيحتفاظ بها، أو بنقل الأينها أو الإو تخز أأو حيازتها بأي طريقة أخرى 
شــدد المجلــا بقــراره علــى ألا يقــوم أي ول اخــرى أو جهــات مــن غيــر الــدول، و لــى دأو غيــر مباشــرة، إ
ســـتحداثها أو إنتاجهـــا أو حيازتهـــا أو تخزينهـــا أو ســـلحة الكيميائيـــة أو إية ب ســـتخدام الأطـــرف فـــي ســـور 

 لها.حتفاظ بها أو نقالإ

                                                           
 
1- Human rights watch, world report 2018, event of 2017, united states of America, p. 
528 

 .   8-0، ، 8101يات المتحدة الامريكية، يناير كانون الثاني سوريا، الولا تقرير: هيومان رايتا ووتش، -8
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لـى قـرار المجلـا التنفيـذي لمن مـة ح ـر الأسـلحة الكيميائيـة، المـ ر  فـي إ المجلـا كما أشار 
، الــذي أورد فيــه لاراه متباينــة بشــأن هــذه التقــارير، ف نــه أعــرب فيــه أيضــا  عــن 8105شــبان/فبراير  1

قـين ومفادهـا أن الحقـائل بدرجـة عاليـة مـن اليالقلل الباللأ إزاه النتائ  التي توصلئ إليهـا بعثـة تقصـي 
إذ يلاحـ  و تكـرارا  ب عتبارهـا سـلاحا ، و  سـتُخدمئ فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية مـرارا  مادة الكلور قد إ

أن هذه هي أول حالة موثّقـة لإسـتخدام مـواد كيميائيـة سـمية ب عتبارهـا أسـلحة فـي أراضـي دولـة طـرف 
سلحة الكيميائية يشكل انتهاكا  ستخدام الأإتفاقية ح ر الأسلحة الكيميائية، وإذ ي كد من جديد أن إفي 

ستخدام من هذا القبيل للمـواد الكيميائيـة السـمية ب عتبارهـا سـلاحا  مـن إجسيما  للقانون الدولي، وأن أي 
 لإتفاقية ح ر الأسلحة الكيميائية.و  8002أن يشكل انتهاكا  للقرار  شأنه

، و 8103أيلول/سـبتمبر  27 تـاريخ 8002رقـم لى ما قرره مجلا الأمـن فـي قـراره إيشير كما 
، أن يفــر  8002فــي حــال عــدم الإمتثــال فــي المســتقبل لأحكــام القــرار  أنــه يقــرر فــي هــذا الســياق،

 . 0تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
ســتخدام غــاز الكلــور، وهــو عنصــر خــانل، كســلاح كيمــاوي ن تــاريخ إأ ةشــار هنــا لا بــد مــن الإو 

مبرمـة عـام حرب العالمية الأولى. ويُح ر هـذا ال ـاز بموجـب معاهـدة الأسـلحة الكيماويـة اليعود إلى ال
 .8ستخدام كل العناصر السامة في ساحة القتال، التي تح ر أيضا إ0331

البيئـــة العالميـــة تطـــال الإنســـان والحيـــوان والنبـــات   ن الســـلاح الكيميـــائي لاثـــاره ضـــارة جـــدا  علـــىإ
ائنــــات الحيــــة، فهــــو ســــلاح حربــــي يــــتم بالإســــقان أو بــــالتوزيع أو بالنشــــر مجمــــل الكوالهــــواه والمــــاه و 

لهــا لاثــار ســامة علــى  ائيــة ســواه كانــئ غازيــة أو ســائلة أو صــلبةيلإيصــاله. وهــو يتــألف مــن مــواد كيم
 ستعمالها ويمكن تصنيفها الى عدة عوامل أهمها:الإنسان عند إ

                                                           
 

 سكوا بيروت.، مكتبة الإ8105لاذار  8تاريخ  ،1110جلسة رقم  ،8813رقم  قرار ،الدولي مجلا الامن -0
 .8105ديسمبر  0الثلاثاه  ،المحرمة دولياساحة لتجريب الأسلحة  سوريا -8

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/795807. /date of access 30-10-2017/. 
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فســي فتســبب الاختنـاق وضــيل التــنفا       العامـل الخــانل: هــو مـادة كيمائيــة تضــر بالجهـاز التن -أ
لمانيــة فــي ولــى ضــد القــوات الأو أمراضــا  رئويــة واســتعملئ فرنســا هــذا العامــل فــي الحــرب العالميــة الأ

 لماني.لوقف تقدم الجيش الأ 0301غسطا عام أ 
ن طريــل تعطيــل عصــاب عــنتقــال نبضــات الأاالعامــل المثيــر للأعصــاب: يعرقــل أو يمنــع  -ب

 ولى.نكليز في الحرب العالمية الأد الإلمان ضستعماله من قبل الأا، تم الجهاز العصبي
العامـل المعطــل: يسـتعمل فــي تـدمير فعاليــة القتـال فــي صـفوف العــدو دون إصـابتهم بــأذى  -ج

 .ولىات الروسية في الحرب العالمية الألمان ضد القو ستعمله الأاوقد  دائم أو قتلهم
يــدمر أوراق الشــجر والشــجيرات والنباتــات قبــل الأوان و  ط: يتســبب فــي إســقانالعامــل المســق -د
ضـد الانكليـز والاميركـان  03/08/0305عمل فـي سـتاوغاز الخردل لاخـر إكتشـاف الالمـان و  النباتات

 لف قتيل من الطرفين بسبب شدة السمية القاتل الفوري.أ 111أدى إلى مقتل 
أنهـا أسـلحة الجيـل الثـاني بمـا تملــ  شـار فـي كثيـر مـن الأحيـان الـى العوامـل الكيميائيــة علـى ويُ 

ل التـــي اســـتخدمئ اســـتخداما  واســـع يـــمـــن قـــدرة عاليـــة مـــن الفتـــ  أقـــوى بمئـــات المـــرات مـــن عوامـــل الج
النطاق إبان الحرب العالمية الأولى واوثار المترتبـة علـى البيئـة لانـذاك. ويعتقـد أنهـا اسـتعملئ  بشـكل 

 .0محدود في حرب الخلي  الأولى والثانية

إستخدام الأسلحة الكيميائية، يتسبب في تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية  كما إن
وإفناه الحياة البرية الأرضية، وقتل الثروة السمكية البحرية الساحلية، كما تخلف لاثارا  صحية خطيرة 

د لتهاب الكبدي وسرطان الكبعلى الإنسان، تتراوح بين حالات التسمم العصبي إلى الإصابة بالإ
 والإجها  التلقائي والتشوهات الخلقية.

 أثناء النزاعات المسلحة ةالبيئ ةيفي حما ةمم المتحدالفقرة الثانية: دور الأ
ذلــ  مــن تطــوير وتنفيــذ القــانون الــدولي، و المن مــات الدوليــة بشــكل عــام بــدور كبيــر فــي تقــوم 

وقـد انتشـرت فكـرة  ثيقهـا،يات المخولـة لهـا بموجـب مواخلال ما تقـوم بـه مـن جهـود فـي نطـاق الصـلاح
هـي تعتبـر وفقـا للقـانون كيانـا  نشـأ بالإتفـاق بـين خلال القرن العشرين بشكل كبير، و المن مات الدولية 
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 تتباين من حيثه الأساسية في المن مة الدولية وتختلف المن مات الدولية و الدول التي تمثل الأعضا
لمتحـدة أهـم المن مـات الدوليـة فـي العـالم، لمـا مـم اتعتبر من مـة الأالاختصا، والأهلية والعضوية، و 
 .مبادئ القانون الدولي بين الدول دعمتقوم به من جهود في سبيل إرساه و 

مـا نـت  عنهـا مم، بعد سلسـلة طويلـة مـن الحـروب و مم المتحدة على أنقا  عصبة الأقامئ الأ
مم المتحـدة تحـولا  كبيـرا  فـي وخاصة الحرب العالمية الاولى، ويعد نشوه الأمن لاثار الدمار والتخريب، 

صـو،. نساني على وجه الخطوير القانون الدولي بشكل عام، والقانون الدولي الإالعلاقات الدولية وت
فــي تكــوين الحمايــة الدوليــة للبيئــة أثنــاه النزاعــات المســلحة، حيــث  كبيــر   فقــد كــان للأمــم المتحــدة دور  

ر جديـد يهـتم بشـكل مباشـر فـي حمايـة البيئـة إذ سـاس لبدايـة عصـيمكننا القول بأنها وضعئ حجر الأ
ميثــاق ة مــن خــلال عــدة اتجاهــات تمثلــئ فــي للبيئــ المتحــدة فــي تــوفير الحمايــة الدوليــةمــم بــرز دور الأ

 .0مم المتحدة والقرارات الصادرة عن الجمعية العامةالأ
جمعيــة دعــئ إليــه الو  0318الــذي إنعقــد عــام و  كهولم الأول حــول البيئــةتمر ســتو قــد شــكل مــ  و 
بـــاكورة الجهـــود الراميـــة الـــى  جتمـــاعيقتصـــادي والإبنـــاه علـــى رأي المجلـــا الإ للأمـــم المتحـــدة ةالعامـــ

د مــن التوصــيات شــكلئ فــي مجملهــا خطــة عمــل عــلان مبــادئ وعــدحمايــة البيئــة والــذي صــدر عنــه إ 
الإلتـزام على عاتل الدول والمن مـات الدوليـة المتخصصـة ويقع تتعلل بحماية وتحسين البيئة العالمية 

 .8جل تحقيل هذه الاهدافبهذه الخطة وتنفيذ ما جابها من أ
كما أقيمئ الهيئات والأجهزة الدوليـة المكرسـة لحمايـة البيئـة وعلـى رأسـها برنـام  الأمـم المتحـدة 

الـدولي  كأداة للأمم المتحدة في مجال النهو  بالتعاون  ،ملللبيئة الذي أقيم في أعقاب م تمر ستوكهو 
 ةجهـز الدولية، وتعمـل هـذه الأقسام والفروع التي خصصتها كثير من المن مات ئة ومنها الألحماية البي

داد ومات وتنسيل الخطط والمشروعات وإعـجراه البحوث ورصد الملوثات وتبادل الخبرات والمعلعلى إ
ن مــ ي دولـةأخاضـعة لسـيادة الغيــر بحمايـة البيئــة حتـى فـي المنـاطل  اقيـات المتعلقـةتفالتوصـيات والإ

 .3ةالدول كأعالي البحار والمناطل القطبي

                                                           
 

 .35أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابل ذكره ،  -0
ولــى، المركــز ضــاوي ســبيطه، حمايــة البيئــة والتــراث الثقــافي فــي القــانون الــدولي، الطبعــة الأهشــام بشــير وعــلاه ال -8

  .53، ، 8103صدارات القانونية، القاهرة، عام القومي لع
 .81، ، 0333سكندرية، عام ماجد راغب حلو، قانون حماية البيئة، دار المطبوعات الجامعية، الإ -3



110 
 

عاصــمة الســويد،           لــى عقــد مــ تمر ســتوكهولمإ 0318قــد أدى التحــرك الــدولي الأول منــذ عــام و 
و  0325ومـ تمرات  عتبر علامة جيدة على الطريل، لأنه وضـع برنـام  الأمـم المتحـدة للبيئـةا والذي 
 0321أمـــا فـــي عـــام  .إرتفـــاع درجـــة حـــرارة الار  لدراســـة مواضـــيع المنـــا  العـــالمي وأســـباب 0322

دولــة تــم التوقيــع علــى  81حضــور رنــام  البيئــة فــي الأمــم المتحــدة وتحــئ رعايتهــا و بحضــور مــدير بو 
لى خفض النوات  المدمرة من المـواد إل"، دعئ هذه الدول فيه تريتفاق في كندا سمي " بروتوكول مونإ

عــام لــى عقــد مــ تمر قمــة الأر  فــي البرازيــل إلي مهــد التــي تخــرب طبقــة الأوزون. هــذا العمــل الــدو 
ا أساســها التعــاون والتفــاهم بــين الــدولتين الكبيــرتيننتيجــة السياســة الدوليــة حينــذاك و  الــذي جــاه 0338

ي تهـدد والـذين توافقـوا علـى عقـد مـ تمر دولـي ن ـرا للمخـاطر التـ الوليات المتحـدة الامريكيـة  وروسـيا 
 .0ستوكهولمعلى م تمر  البيئة بعد مرور عشرين سنة

د مــ تمر "البيئــة والتنميــة" الــذي عــرف بمــ تمر قمــة نعقــمدينــة ريــو دي جــانيرو بالبرازيــل إ وفــي 
حضـره أكثــر مـن مائــة دولـة، و  012لتــاريخ حيـث ضـم ممثلــي جتمــاع عـالمي فـي ار  وهـو أكبـر إالأ

ووضـع سياسـة  خـهيهدف الـى حمايـة كوكـب الار  ومـوارده ومنا وهو ات،الحكومو من ر ساه الدول 
ي يســتلزم جهـدا  دوليــا  موحــدا ، القضـاه علــى الفقـر مــع المحاف ـة علــى البيئـة الامــر الـذللنمـو العــالمي و 

" بين جميع أجناس الجنا البشري، وأصدر الم تمر في ختام أعماله "إعلان ريو تعاونا  عالميا  منسقا  و 
كـرة يجب الإستناد إليها فـي إدارة ال مبدأ   81الذي تبنته كافة الدول الأعضاه في الأمم المتحدة ويضم 

 ".الأرضية ب عتبارها "دار الإنسانية
أنشــطتها أن تضــمن ألا تخلــل دأ الثــاني الــذي يوجــب علــى الــدول "هــم هــذه المبــادئ المبــومــن أ 

عتراف بأن الحرب بحـد ذاتهـا تشـكل عمليـة الإ"إضرارا  بيئية لدول أخرى" والمبدأ الرابع والعشرون: وهو
ة البيئة ستمرار ويشدد على ضرورة التزام الدول بالقانون الدولي المتعلل بحمايللتنمية لبقابلة لعتدمير 

 .8"على المشاركة في تطويرهافي زمن النزاع المسلح و 
كـن موجـود فيـه، فالميثـاق لـم ي ة بموجب ميثاقها فأن مفهوم البيئـةمنذ تأسيا هيئة الأمم المتحد

لميثـاق قـد تضـمن عـدة مقاصـد      احة فـي أي مـادة مـن مـواده. إلا أنّ الـى مصـطلح البيئـة صـر لا يشير إ
بمـا يخــدم مصـالح البشـرية جمعــاه، تحــث علـى تطويرهـا دف الـى تن ــيم العلاقـات الدوليـة و مبـادئ تهـو 

                                                           
 

 .855-851 لعلاقات الدولية، مرجع سابل ذكره، ،عامر طراف، التلوث البيئي وا -0
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ة، إذ نجـد بقراهة متأنية لنصو، الميثاق نجد أنه قد وفر حماية ضمنية للبيئة أثناه النزاعات المسلحو 
لمنــع الاســباب التــي تهــدد الســلم  تخــاذ التــدابير المشــتركةين، وإالأمــن الــدولي  الســلم و مــن مقاصــده حفــ

تحقيــل التعــاون الــدولي فــي حــل اه العلاقــات الوديــة بــين الأمــم، و العمــل علــى إزالتهــا، إضــافة الــى إنمــو 
تلــ  مــن خــلال التأمــل بفحــوى المســائل ذات الصــب ة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة والانســانية. و 

عتبــار قيــام إحــدى يئــة، لأن المنطــل القــانوني يقتضــي إ المقاصــد نجــدها تشــير الــى حمايــة ضــمنية للب
ميثــاق، صــحتهم للخطــر عمــلا  مخالفــا  للة أخــرى و تعــريض ســلامة مواطنيهــا و الــدول بتلويــث بيئــة دولــ

 .0يضعف العلاقات الدوليةكونه يخل بالسلم الدولي و 
حول من ورها للبيئة ومـا ينب ـي إتخـاذه  م المتحدة قرارا  موسعا  عتمدت الجمعية العامة للأملقد إ  

 إلـى جملـة أســباب 0321ديســمبر /كـانون اول 00الصــادر بتـاريخ  تطرقـئ فــي هـذا القـرارلحمايتهـا، و 
مــــن شــــأنها أن تلحــــل ضــــررا  بالبيئــــة حاولــــئ مــــن خلالهــــا أن تشــــخص أســــباب التلــــوث وبيــــان طــــرق 

 .8المعالجة
/أ  3قد تطرق القـرار فـي االفقـرة ماية البيئة أثناه النزاعات المسلحة، فعلى قدر تعلل الأمر بحو 

التهديد بالحروب، أيا  كـان التعاون خالي من الحروب أو إلى "إن وجود منا  دولي من السلم والأمن و 
الطبيعـــة علـــى دولـــة بتبديـــد المـــوارد الفكريـــة  و   تقـــوم فيـــه أيـــةولا –ولا ســـيما الحـــروب النوويـــة –نوعهـــا
من خلال قراهة هذه الفقرة من القـرار اونـف الـذكر أن يعزز التنمية السلمية بيئيا ". و  ح، من شأنهالتسل

 لاثارها السلبية على البيئة.امة قد نبهئ إلى الحرب النووية و نجد بأن الجمعية الع
كما تضـمن القـرار مرفقـا  تفصـيليا  حـول ر يـة الأمـم المتحـدة لكـل جانـب مـن جوانـب البيئـة، فقـد 

ينــئ بــأن تــوفير الأمــن للبيئــة كفيــل لبيئــة أثنــاه النزاعــات المســلحة وبى وضــع ا/د  إلــ3 رقــئ االفقــرةتط
فيها، حيث بينئ هـذه بحمايتها من أخطر أنواع التلوث التي تتركه الحروب جراه الأسلحة المستخدمة 

يمكـن علـى البيئـة، و خطرا  بـاللأ القـوة  شرها يشكلن تراكم أسلحة الحرب والدمار الشامل ونأالفقرة إلى "
لوجيـــة ت ييـــرات بعيـــدة البيو ســـلحة الـــدمار الشـــامل، بمـــا فيهـــا الأســـلحة النوويـــة والكيمائيـــة و أن تُحـــدث أ
 ". ابلة للتدارك في البيئة العالميةغير قالمدى، بل و 
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". أصــــدرت الجمعيــــة العامــــة بتــــاريخ تحــــئ عنــــوان "حمايــــة البيئــــة فــــي أوقــــات النــــزاع المســــلحو 
ميـــة هئ الجمعيـــة فـــي مقدمـــة القـــرار إلـــى أ وأعلنـــ  ،11/31قرارهـــا المـــرقم ا 0338/تشـــرين الثـــاني/85
نطبـاق في وقئ النزاع المسلح لا سيما القواعد ذات الإ ن الدولي الساري على حماية البيئةحكام القانو أ

 .0العام
ر مه ضرورة عسكرية وينفذ عمدا  أكدت الجمعية العامة على أن تدمير البيئة الذي لا تبرر كما أ
أبـدت قلقهـا إزاه أحكــام القـانون الــدولي التـي تح ــر ل واضــح مـع القــانون الـدولي القــائم و يتعـار  بشـك

التطبيل. فضلا  عن ذل  ف نّ كام قد لا تكون واسعة الإنتشار و المساس بالبيئة، إذ بينئ بأن هذه الأح
 الجمعية العامة في قرارها المذكور قد بينئ بأنها:

جميع التدابير لكفالة الامتثال للقانون الدولي القـائم و السـاري علـى  تحث الدول على اتخاذ -0
 حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح.

تفاقيـات الدوليـة ذات الصـلة، أن تن ـر فـي تناشد جميع الـدول التـي لـم تصـبح طرفـا  فـي الإ -8
 القيام بذل .

كرية أحكـام القـانون الــدولي تخــاذ الخطـوات الكفيلـة بتضـمين أدلتهــا العسـإتحـث الـدول علـى  -3
 الساري على حماية البيئة، وكفالة نشرها بفاعلية.

ن تشــرين الثــاني عــام خــرى أصــدرت الجميعــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي الخــاما مــمــن جهــة أ
الصــراعات العســكرية، حيــث بــاليوم الــدولي لمنــع إســتخدام البيئــة فــي الحــروب و  بالإحتفــالقــرار  8110
ضـرورة  لى إعلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة الـذي شـدد علـىمة في هذا القرار إت الجمعية العاأشار 

العمـــل علــى حمايـــة البيئـــة. كمــا أكـــدت علـــى إن المحاف ــة علـــى الطبيعــة مـــن أجـــل الأجيــال المقبلـــة و 
المـوارد الطبيعيـة و يكولوجيـة الضرر الذي يصيب البيئة في أوقات الصراعات المسـلحة يتلـف الـن م الأ

الجيـل الحـالي. فضـلا  عـن ذلـ  فقـد لبا  ما يتجاوز الحدود الوطنية و يلة بعد فترة الصراع، و غالفترة طو 
 :8نص القرار على ما يأتي
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  من ميثاق الامم المتحدة التي تنص على 8  المادة ا1وإذ تشير الجمعية العامة الى الفقرة ا "
ســتعمالها ضــد إســتعمال القــوة أو  د بأن تمتنــع جميــع الــدول الاعضــاه فــي علاقاتهــا الدوليــة عــن التهديــ

  :سلامة أراضي أية دولة
لمنـــع اســـتخدام البيئـــة فـــي تشـــرين الثـــاني/نوفمبر مـــن كـــل عـــام اليـــوم الـــدولي  8تعلـــن يـــوم  -0

 الصراعات العسكرية.الحروب و 
وليـــة والإقليميـــة تـــدعو الـــدول والاعضـــاه وكيانـــات من ومـــة الامـــم المتحـــدة والمن مـــات الد -8

تشــرين الثــاني/نوفمبر مــن كــل عــام بوصــفه اليــوم الــدولي لمنــع  8حتفــال بيــوم لإالأخــرى إلــى ا
 استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية.

ـــى الأ  -3 ـــرار وأنمـــين العـــتطلـــب إل ـــذ هـــذا الق ـــ ام أن يكفـــل تنفي ـــزه فـــي إطـــار يعمـــل عل ى تعزي
 .المجتمع الدولي

مــم ليــة البيئيــة الأولــى فــي إطــار من مــة الأمــم المتحــدة للبيئــة الم سســة الدو يعتبــر برنــام  الأو 
/كــــانون 05بتــــاريخ   8331أصــــدرت الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة التوصــــية رقــــم ا وقــــد المتحــــدة،
م  نشـاطه لـى أثـر ذلـ  بـدأ البرنـابرنام  الامم المتحـدة للبيئـة، وعالتي تقضي ب نشاه ، و 0318الاول/
نعقـاد إقـد أنشـى البرنـام  علـى أثـر ي فـي العـالم، و تابعة الشأن البيئلم حيث جرى تأسيسه0313 عام 

يهـدف البرنـام  الـى قيـام شـراكات ، و 0318نسـانية فـي سـتوكهولم عـام مم المتحـدة للبيئـة الام تمر الأ
الشـعوب تحسـين نوعيـة حياتهـا دون الإضـرار بنوعيـة حيـاة اية البيئة على نحو يتيح للأمـم و دولية لحم

نــام  مــم المتحــدة أعضــاه حكمــا  فــي بر لــدول الأعضــاه فــي من مــة الأوتعتبــر جميــع ا الأجيــال المقبلــة،
رنـــام  الـــى وكالـــة دوليـــة ن هنـــاك ثمـــة اقتراحـــات تـــرى ضـــرورة تحويـــل البمـــم المتحـــدة للبيئـــة، كمـــا أالأ

 .0التطورستقرار و ئي الدولي مزيدا  من الإذل  لإعطاه العمل البيمتخصصة، و 
الأهـــداف            0315ثـــة عـــام ة للبيئـــة فـــي دورتــه الثالعتمـــد مجلـــا إدارة برنـــام  الأمــم المتحـــدوقــد إ 

مسـاهمة فـي تطـوير التـي تلخصـئ بالمجـال الحمايـة الدوليـة للبيئـة، و  الاستراتيجية بشأن برنامجـه فـيو 
كــذل  المســاهمة فــي تطــوير هتمــام بالبيئــة، و لتــي نتجــئ عــن الإحتياجــات ام مــع الإهقــانون دولــي يــتلا

تفاقيـات الدوليـة التـي الدولي من خلال التشـجيع علـى إبـرام الإين الداخلي و البيئي على المستوي القانون 
                                                           
 

، ، 8108ولـى، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، الأردن، عـام عبد الناصـر زيـاد هياجنـة، القـانون البيئـي، الطبعـة الأ -0
811. 
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ئــي ضـمن الأنشــطة التــي حــث المن مـات الدوليــة لإدخـال القــانون البينـاول القضــايا البيئيـة العالميــة و تت
 تكييف القوانين البيئية الوطنية مع متطلبات القانون الدولي للبيئة.تقوم بها، و 
في لتنفيــذ المعاهــدات           التــي اتخــذتها، لــم تبــذل الجمعيــة العامــة الجهــد الكــا بــالرغم مــن القــرارتو  

ل ايـة تاريخـه، هنـاك دول م تأتف على ذكـر كيفيـة التطبيـل. و لات الدولية في مجالات البيئة. و يقتفاالإو 
يـة أم ل أو المضـمون ثنائات إراديـة مـن حيـث الشـكيـتفاقكانـئ الإة في حمايـة البيئـة و نييدة غير مععد

تفاق، الأحيان، تفر  تطبيل الإ غالبا  ما لا يتم التقيد بها. إلا أن الحاجة القصوى في بعضتعددية و 
إن و مــن مســ ولية الــدول المتعاقــدة، و ات هــيــيبقــى مفعولــه ريثمــا يــزول الخطــر. إن فشــل تنفيــذ الاتفاقو 

 . هل اية تاريخ عدم وجود ضوابط قانونية ملزمة هو ما يفتقر إليه القانون الدولي العام
يقضــي  "3138"تحــئ رقــم  معيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــرارصــدر عــن الج 0315فــي عــام و 

إعـلام مجلـا الأمــن ات الدوليــة فـي مجـالات البيئــة وتـدوينها فـي ســجلاتها و يـاقتفالإبجمـع المعاهـدات و 
عيـة العامـة قـرت الجمأمـم المتحـدة، . ومنذ تأسيا هيئـة الأ0و معاهدة دولية جديدةأالدولي بأية اتفاقية 

بعـد نقسام المجتمع الدولي و االبيئة مع مهما دون تطبيل بفعل  تفاق في إطارأكثر من مئة معاهدة وإ
مــن  صــبحطرة الولايــات المتحــدة  ــن العــالم أن أميركــا أســيســباب وتفكــ  الاتحــاد الســوفياتي و زوال الا

 .ا تماما  ة البيئة، تبين لنا العكتخاذ القرارات لحمايلسهولة عليها إا
جمعية العامة في حتى اون لم يتدخل مجلا الأمن الدولي في تطبيل القرارات الصادرة عن الو 

عــام  "جوهنســبور "و 0331عــام  "كيوتــو"و 0338حمايــة البيئــة. وإن فشــل "قمــة الأر " الأول عــام 
 المناخيــةتفاقيــة الت يــرات إميركــي علــى توقيــع الأ قنــاعإالتــي فشــلئ فــي  8108 "بــاريا"قمــة و  8118

على رأسها الولايات المتحدة ة السياسية عند الدول الصناعية و غيّب التفا ل في إنقاذ العالم، لأن الإراد
تريد استمرار السيطرة والهيمنة  عسكريا  قوى في العالم اقتصاديا  و ولة الأب عتبارها الد ،8الأميركية غائبة
ات يغير لابهة بالإتفاق فهي تطويرها لذل قتصادية و والحفاظ على قوتها العسكرية والإعلى قيادة العالم 

إن  وهــذا يــدل علــى، ا لأنهــا تحــد مــن قوتهــا العســكرية والإقتصــادية والســيطرة العالميــةلتزاماتهــالبيئيــة وإ
، 0330 تحــاد الســوفياتي عــامبعــد انهيــار الإوخاصــة  ا  مــم المتحــدة فــي الحــروب ضــعيف جــددور الأ
 يــة دولــةأصــبحئ اهــدافها منــع علــى قيــادة العــالم وأة الدولــة الع مــى الولايــات المتحــدة الاميركيــتربعــئ 

                                                           
 

  سكوا بيروت.، مكتبه الإ0315، الدورة الثلاثون، عام 3138الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم  -0
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لعالم في مع م القضايا الدولية ميركا وقفئ بوجه اكبيرة أم ص يرة تنافا مصالحها ومن الواضح أن أ
همشـئ دور لتي تتلائم مع مصالحها ولم تقف دولة واحدة بوجهها، و المعالجات اات و يتفاقوفرضئ الإ

من الدولي من مجلا الأ لى التحالفات الدولية بدلا  ة لفر  السيطرة عليها وعمدت إدمم المتحهيئة الأ
ب الربيـع العربـي خدمـة لمصـالحها فتعلئ حرو اات البيئية التي تحد من قوتها و يقتفارفضئ مع م الإو 

مـر الـذي يصـعب الأ ،قريـب حـلّ  فـلسوريا حيث قد تطول الحرب لأنه لا يوجـد فـي الأ خصوعلى الأ
إن توقفــئ البيئيــة التـي ألحقتهــا الحـروب، و  ضـرارتحــدة تقيـيم جــدي شـامل فــي سـوريا للأمـم المعلـى الأ

الحروب في سوريا يلزم من الوقـئ للخبـراه البيئيـون أكثـر مـن خمـا سـنوات مـن تـاريخ انتهـاه الحـرب 
 راضي السورية مقارنة بالعراق.البيئي يشمل كامل الأ لإجراه تقييم أثري للتلوث

مـن  8لف كلـمأ 011متحدة ب جراه مسح على مساحة مم المئ هيئة البيئة في الأي العراق قافف
بحيث تحتوي هذه  بعد خما سنوات تبين لها تحديد الأضرار البيئية بشكل خطير جدا  مساحة العراق 

ي راضـــبالأ فتكـــا  و  شـــد ســـموما  ســـتعملئ فـــي فيتنـــام  وهـــي الأاات برتقاليـــة اعـــلاه علـــى مبيـــدأ المســـاحة 
طـن  5أكثـر مـن القـوات العراقيـة ستعمل مـن قـوات التحـالف و احيوانات البرية والطيور كما الزراعية وال

طـــن مـــن ذخيـــرة اليورانيـــوم المخصـــب تســـببئ بأضـــرار صـــحية  311مـــن غـــاز الخـــردل والأعصـــاب و
 . 0الكلىرا  السرطان والكبد و مو إرتفاع نسبة أخطيرة في العراق 

وم المخصـب رئيا السـابل لمشـروع اليورانيـالـ ”DOGE ROKH“يقول البروفسور دوج روكـه و 
لـف أ 51بح غيـر قابلـة للحيـاة مسـتقبلا  وإن كـل ن المناطل التي تصاب تصفي الكون رس الاميركي إ

ة اونفـــة الـــذكر هـــي مـــن الجـــرائم ســـلحســـتعمال هـــذه الأاولار اميركـــي وإن مليـــار د 011تكلـــف  8كلـــم
ويقول  .لتصبح غير قابلة للحياة بادتهاة دولة وإوتحدث عن قدرة الولايات المتحدة ضرب أي ،الإنسانية

حتـى و  ،ترفض فتح هذا الملفوهي  يورانيوم المن  طنانن قاعدة قطر تحتوي على مئات اولاف الأإ
 .8كبيرة بهذا الصدد اون تواجه هيئة الامم المتحدة  ض وطا  
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 الكيميــائي فــي ســوريا مــم المتحــدة عقبــات مــن التأكــد فــي اســتعمال الســلاحالأ يضــا  كمــا تواجــه أ 
ويُخشـى عنـد  .البيئيون فـي المحاف ـات السـوريةصعوبة تنقل الخبراه و  ،رهابيينسواه من الدولة او الإ

البيئيـة علــى كامــل  ضــرارمــم المتحـدة مــدى خطـورة الأأن يفـاجى العــالم والأنتهـاه الحــروب فـي ســوريا إ
 .ة في التاريخ المعاصركارثة بيئي خطرسورية كما حصل للعراق وقد يكون أراضي الالأ
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 الخاتمة

وقــد تنـامى هــذا الإهتمـام مــن قبـل الــدول  ،إن الإهتمـام العــالمي فـي منطقــة الشـرق الأوســط قـديم
عتمـدت بشـكل رئيسـي علـى البتـرول ا الع مى بعد الحرب العالمية الثانيـة إبـان الثـورة الصـناعية والتـي 

كتشــاف كميــات هائلــة تشــكل أكبــر مخــزون عــالمي فــي ااتيجيا  بعــد كــان هــدفا  إســتر والــذي  ومشــتقاته.
منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى تبني الدول ال ربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية إنشاه 

وقـد إزداد هـذا الإهتمـام فـي المنطقـة لهـذين السـببين  .الكيان الإسرائيلي وحماية أمـن إسـرائيل ووجودهـا
 لم تتوقف حتى اون. 0312ت المسلحة التي جرت منذ عام وإن الصراعا

تربعـــئ الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة علـــى قيـــادة  0330نهيـــار الإتحـــاد الســـوفياتي عـــام اوبعـــد  
العــالم ووضـــعئ نصـــب أعينهـــا الهيمنـــة علـــى البتــرول فـــي دول الشـــرق الأوســـط وتعزيـــز وحمايـــة أمـــن 

ئ بحيـــث عمّـــ ،حـــلال الديمقراطيـــة وهـــي الكذبـــة الكبـــرى بتـــدعئ الربيـــع العربـــي المعاصـــر وإاإســـرائيل ف
 .في تونا ومصر وليبيا وسوريا الفوضى والحروب

ولقــد كانــئ ســوريا النمــوذج الأخطــر فــي هــذه الحــروب مــن حيــث القتــال المتــوحش لعرهــابيين  
بيئــي والخــراب والــدمار والتهجيــر والنــزوح وهــي الأكثــر تعقيــدا  ومــدى إطالتهــا بالإضــافة إلــى التــدهور ال

           وقـــــــد تبـــــــين لنـــــــا مـــــــن خـــــــلال إتمـــــــام هـــــــذا البحـــــــث ضـــــــخامة الـــــــدمار .والمـــــــوارد المســـــــتدامة للتنميـــــــة
حيـــث قـــدرت  ،المحاف ـــات التـــي يجـــري فيهـــا القتـــال المختلفـــة ضـــمن قطاعـــاتالالإنهيـــار الكبيـــر فـــي و 

ليــار م 888البنــ  الــدولي اونفــة الــذكر فــي هــذا البحــث مــا يقــارب  مجموعــهخســائر الحــرب مــن قبــل 
وحــوالي نصــف مليــون قتيــل ونــزوح وتهجيــر أكثــر مــن عشــرة ملايــين  ،81080حتــى نهايــة عــام  دولار

نســمة وإن الإرهــابيين قــدموا مــن أكثــر مــن ســبعين دولــة للقتــال ضــد الن ــام الصــامد والــذي حقــل تقــدم 
لي كمــا تبــين لنــا إهمــال المجتمــع الــدو  ،نتصــار كبيــر شــكلئ حــروب عالميــة علــى الأراضــي الســوريةاو 

والمن مــات الدوليـــة وث ــرات عديـــدة للقــانون الـــدولي وقــانون حقـــوق الإنســان وقـــانون الــدولي الإنســـاني 
يز بين الأهداف المدنية والعسكرية وغياب الحمايـة الدوليـة للبيئـة أدت إلـى يلحماية المدنيين وعدم التم
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فــي هــذا البحــث وهــو  جهتــم اســتنتاتــدهور المــوارد المســتدامة للتنميــة وســأتطرق ب يجــاز إلــى أبــرز مــا 
 التالي:

بحيــث  ،إن القــانون الــدولي الإنســاني يرمــي إلــى تخفيــف المعانــاة الإنســانية الناجمــة عــن الحــرب
يحقل نوعا  من ضبط أعمـال و  ،حماية قانونية كبيرة للمدنيين والممتلكات المدنية والبيئة الطبيعية يوفر

المبـــادئ الملزمـــة التـــي ترعـــى النزاعـــات حكـــام و الـــرغم مـــن كـــل القواعـــد والأ القتـــال وأســـاليبه. لكـــن علـــى
إلا أنه وقعـئ مخالفـات  ،ستعمال القوةاالتي تفر  قيودا  على الأطراف المتحاربة من جهة و  المسلحة

نتهاكـات صـارخة او  ،د أطـراف النزاعـات المسـلحة بهـاجسيمة للقانون الدولي الإنساني في  ل عدم تقي
 .ينبدها  من الحربين العالميت ،دهلقواع

الإلتزامــات المفروضــة علــى الأطــراف المتنازعــة بشــأن حمايــة البيئــة تنطبــل علــى النزاعــات أمــا 
المســلحة بأنواعهــا كافــة، بمعنــى لاخــر أن هــذه المنازعــات تتســع لتشــمل المنازعــات التــي تكــون أطرافهــا 

نازعـات دولأ، وكذل  المنازعات التي تناضل بها الشعوب ضد الإحـتلال الأجنبـي، فضـلأ عـن تلـ  الم
غير الدولية التي تدور علـى إقلـيم الدولـة بـين قواتهـا المسـلحة وبـين قـوات مسـلحة منشـقة أو جماعـات 
ن اميــة مســلحة أخــرى، و ذلــ  بعــد أن بــدأت التفرقــة بــين أنــواع النزاعــات تفقــد قيمتهــا لكونهــا أصــبحئ 

 تخضع لقانون واحد.
لتــي توصــل إليهــا المجتمــع الــدولي إن التطــور الــذي طــرأ علــى موضــوع حمايــة البيئــة والنتيجــة ا

إنمــا ضــرورة حيــاة. وإن الــدم  بــين قواعــد القــانون الــدولي هتمــام بالبيئــة لــم يعــد ترفــا  و تقضــيان بــأن الإ
الأجهـزة المختلفـة للأمـم ل ما إنتهـى إليـه الفقـه المعاصـر و حقوق الإنسان وفل الدولي قانون الالإنساني و 
من فروع القانون الدولي على أنهما متكاملان. ولا ش  فـي  ب الن ر إلى هذين الفرعينتطلي ،المتحدة

 أن هذا يعزز من حماية البيئة أثناه النزاعات المسلحة.
ت دي من مة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر دورا  م ثرا  في مجال حماية البيئة و 

ي إرســاه دعــائم الحمايــة اســتنادا  إلــى أثنــاه النزاعــات المســلحة. إذ تمــارس الأمــم المتحــدة دورا  مهمــا  فــ
نصــو، الميثــاق، ومــن خــلال عقــدها للمــ تمرات الدوليــة المعنيــة بحمايــة البيئــة، و كــذل  مــن خــلال 
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة، فضلأ عن الجهود الأخرى التي تقوم بها هـذه المن مـة، وعلـى 

مة، وإعلانـات الحقـوق التـي تـتمخض عـن المـ تمرات الرغم من أن القرارات التي تصدرها الجمعية العا
 مجموعــة مــن إرادةالدوليــة لا تتمتــع بــالقوة الإلزاميــة، إلا أنهــا تتمتــع بأهميــة كبيــرة كونهــا صــادرة عــن 
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الدول. أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ف ن دورها بالحمايـة يتضـح مـن خـلال أدائهـا لـدورها 
قـــوع النـــزاع المســـلح ودورهـــا الرقـــابي الـــذي تمارســـه أثنـــاه انـــدلاع العمليـــة الوقـــائي الـــذي تمارســـه قبـــل و 

 .0القتالية
ثـر تعقيـدا  فـي المنطقـة الأك 8100الأزمـة السـورية التـي بـدأت أحـداثها منـذ مـارس  لقد أصبحئ

فقــد تحولــئ الأزمــة الســورية إلــى أزمــة  ،ون ــرا  للأهميــة الجيوسياســية لســوريا ،الن ــام الــدوليالعربيــة و 
مــع بقــاه تركيــا  ،الأساســيين فيهــاتمثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا اللاعبــين  ،يميــة ودوليــةإقل
حيــث أن هنــاك  ،فــي  ــل غيــاب دول عربيــة مــ ثرة ،إيــران قــوتين تــ ثران فــي مجريــات الأمــور إقليميــا  و 

الدوليــة التــي ة و كا أثرهــا علــى البيئــة الأقليميــيــنع ،تــرابط عضــوي بــين البيئــة الداخليــة للأزمــة الســورية
 الدولية تجاه الأزمة.د توجهات القوى الأقليمية و تحد ،ينت  عنها مجموعة من التفاعلات

حيث  ،توجهات الن ام الدوليية في إحداث ت يير واضح في نسل و لقد أسهمئ الأزمة السور و  
مــع  ،يابــات انقســام واضــح فــي المن ومــة الدوليــة بــين مواقــف القــوى الكبــرى جــراه مــا يحــدث فــي ســور 

قـد تـزامن و  ،فـاعلين جـدد فـي الن ـام الـدولي و هـور ،عودة تصاعد الدور الروسي في الشـرق الأوسـط
الدوليـة فـي تشـاب  الأزمـة د أسهم تعدد الأطـراف الأقليميـة و ذل  مع تراجع ملحوظ للدور الأميركي. وق

ــة مــن الإســتقطرية وتعقــد حلهــا وإطالــة أمــدها و الســو  لأطــراف الداعمــة اب بــين االعمــل علــى وجــود حال
 الداعمة للمعارضة.للن ام و 

انتهاكـــات خطيـــرة  تكبـــئ فيهـــار ا ،طـــراف النـــزاع فـــي ســـورياأتخوضـــها إن الحـــرب المـــدمرة التـــي 
أخلـئ ب لتزاماتهـا القانونيـة بوجـوب التمييـز و  ،الدولي الإنساني على حـد سـواه القانون لحقوق الإنسان و 

تخـــاذ جميـــع او  ،التطبيـــل الكامـــل لمبـــدأ التناســـبوب وجـــو  ،ف العســـكرية والأهـــداف المدنيـــةبـــين الأهـــدا
كل طرف متذرعا   ،الأضرار بالأعيان المدنيةلتقليل الإصابات بين المدنيين و  التدابير الوقائية الممكنة
 بحل الدفاع عن النفا .

دة مــن أســوه الكــوارث الإنســانية  ب ــض الن ــر عــن طبيعــة الحــرب الســورية، كانــئ النتيجــة واحــ
ــاة المدنيــةكــان المتضــرر الأكبــر فيهــا هــو البيئــة الســورية والبنيــة الأساســو الإقتصــادية و  التــي  ،ية للحي

تعرضــئ لأشــد انــواع الإنتهاكــات. كمــا إن أطــراف النــزاع تســببئ مــن خــلال إنتهاكهــا للقــانون تهــدمئ و 
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تشــريد أعــداد المصــابين و ان فــي وقــوع عــدد كبيــر مــن القتلــى و الــدولي الإنســاني وقــانون حقــوق الأنســ
 البنية التحتية. ع النطاق للمنازل و إلى تدمير واسو  ،مة من الأشخا،ضخ

العنـــف المستشـــري فـــي ســـورية يرخيـــان بثقلهمـــا الكـــارثي علـــى جميـــع لا تـــزال المأســـاة الحـــادة و و 
ول تحـــول مـــدمر ينـــت  قـــد تســـببئ هـــذه المأســـاة بحصـــلقـــة بالتنميـــة فـــي أنحـــاه الـــبلاد. و الجوانـــب المتع

. وإضـــافة إلـــى مـــا والإرهـــابيينت الحاليـــة لخدمـــة إقتصـــاديات العنـــف يشـــوه الم سســـام سســـات جديـــة و 
تشـكيل اع المسـلح تطلعـات الشـعب السـوري وقدرتـه علـى بنـاه و في الوقئ الذي يسحل فيـه النـز و  ،سبل

فقـد أسـهم النـزاع  ،حقـوق الإنسـانبوسـعها اسـتعادة الأمـن الإنسـاني وإحتـرام الكرامـة البشـرية و م سسات 
 كما تراجعئ قيمة دليل التنمية البشرية . ،د وثرواتهاسمال البلاستنزاف رأاأيضا  في 

فــــي الحــــرب الســــورية أثــــرت العمليــــات العســــكرية والقصــــف والإعتقــــال والتشــــرد والنــــزوح بشــــكل 
مأســـاوي فـــي الوضـــع الإنســـاني والإجتمـــاعي للســـوريين، حيـــث أدت الأزمـــة إلـــى تـــدهور فـــي العلاقـــات 

جتماعيـة، مـن خـلال تـأجي  تـأثرت سـلبا  القـيم والأعـراف الإو  نتشـار للتطـرف والتعصـب.اماعيـة و الإجت
التضـــامن لـــ  فـــي خســـارة كبيـــرة فـــي الإنســـجام و تســـبب كـــل ذر وســـلوكيات الإنتقـــام مـــن اوخـــر، و أفكـــا

الإجتماعي والموارد البشرية على المستويين الإجتماعي والثقافي والتي يصعب تعويضـها، وسـاهم فـي 
  ام العنف مما يعزز عوامل التنمية العكسية .نشوه الكسب غير المشروع ب ستخد

اللجــوه إلــى جتماعيــة نتيجــة النــزوح الــداخلي و أحــدثئ الأزمــة ت يــرا  ديموغرافيــا  فــي البنيــة الإلقــد 
الأمـر الـذي  ،الن ـام فـي التعـاطي مـع الأزمـةبعد تزايد عنف كل مـن المعارضـة و  دول الجوار السوري 

 ،نتشــار التطــرف علــى الحــدود الســورية مــع دول الجــواراإلــى  أدىعلــى الــدول المجــاورة و  ســلبا  انعكــا 
على الإقتصاد الوطني لى البنية التحتية والخدماتية و كما تسبب اللجوه السوري الضاغط بآثار بال ة ع

نتشــار اتمــالات حاممــا يزيــد مــن  ،مختلفــةئــين الســوريين فــي مجــالات متعــددة و للــدول المستضــيفة للاج
الإجتماعيـة فـي دول رات كبـرى فـي البنيـة الإقتصـادية و يُنـذر بت يـت الداخليـة و راالتوتالجريمة والعنف و 
 الجوار الإقليمي.

ع تواصــل إغــلاق م سســات هيكليــة الإقتصــاد الســوري جــذريا  مــ فــي تات يــر  أنتجــئ الأزمــة لقــد
لصـناعة ادية ومنهـا التجـارة الداخليـة واتسجيل إنكمان كبير طال مع م القطاعات الإقتصـو  ،الأعمال

كمــا تــأثرت ســوق العمــل أيضــا  مــن جــراه تــدمير الخــدمات الإســتخراجية والنقــل والاتصــالات والبنــاه. 
الصحية والتعليمية، وتشريد العمـال ذوي المهـارات العاليـة ورواد الأعمـال الـذين فـروا مـن البلـد. عـلاوة 
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صــحية ســي ثر علــى ذلــ ، فــ ن معــدل إلتحــاق الأطفــال بالمــدارس المــنخفض حاليــا  وتــدهور أحــوالهم ال
 سلبا  على النات  المحتمل للبلاد في السنوات المقبلة.

ـــانون  ويتصـــل بكيـــان الدولـــة   ،لواجبـــاتاالـــدولي يـــن م العلاقـــة بـــين الـــدول ويحـــدد الحقـــوق و إن الق
هو يتمتع بشرعية دولية و قوته تكمن ب خضاع جميع الأقاليم في المحـيط و  ،ومركزها في المجتمع الدولي

همـا غايـة  ،المواثيـل الدوليـةن هنـا إن تفعيـل القـانون الـدولي و جيـدة فـي مجـال البيئـة. مـ الدولي لتشريعات
ــــي مواجهــــة التحــــديات الديم رافشــــعوب لإرســــاه الأمــــن والإســــتقرار و ال ــــاة أفضــــل ف ــــأمين حي ــــة ت ــــة والبيئي ي

الحمايـة  بمـا فيهـا قواعـد ،الإهتمـام بنشـر و تعريـس قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني يتطلـبوالإقتصـادية. و 
حمايـة البيئـة الدوليـة الـدولي فـي حفـ  التـوازن الطبيعـي و لـذل  لا بـد مـن تفعيـل القـانون   الخاصة بالبيئة.

 . في المجال والتنمية المستدامة وصولأ إلى تن يم العلاقات بين الدول
د إتفاقيـة تطوير المبادئ والقواعـد الدوليـة المعنيـة بحمايـة البيئـة أثنـاه النـزاع المسـلح مـن خـلال عقـو 
تعمـل فـي الوقـئ ذاتـه كن ـام لإدارة الأزمـات الدوليـة فـي أوقـات و  ،لية تضع نهايـة للتـدمير البيئـيبيئية دو 

أن يضع صناع القرار أمام أن ـارهم الإعتبـارات و  .ى تقييم الأضرار وإيجاد الحلولالنزاع المسلح تعمل عل
شـهدتها  الإعتبـار التطـورات الهائلـة التـي عـيندة بديـوأن تأخـذ الإتفاقيـة الج البيئية في بداية النزاع المسلح.
ن لــذل  يتعــي مــدى تأثيرهــا علــى البيئــة عنــد إســتخدامها فــي النزاعــات المســلحة.صــناعة الأســلحة حــديثا ، و 

فــر  إحتــرام قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني الخاصــة بحمايــة البيئــة أثنــاه أهميــة كبيــرة علــى  علــى الــدول
 تفعيل هذه الحماية.ه الإهتمام الدائم لتطوير و إيلاالنزاعات المسلحة و 

 ،لأهـداف العسـكريةالتمييز بين الأهداف المدنية وا وجوب إزالة المخاطر التي يتعر  لها مبدأإن 
 مـن ثـمو  ،يوذل  من خلال النص على أن الأسلحة اللاتمييزية تُعد مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنسـان

صــناعة الســلاح هــذا القــانون بمعنــى إخضــاع تقنيــة و خبــراه الأســلحة بقواعــد أن تتقيــد الصــناعة الحربيــة و 
 ح ر إستعمال أسلحة واسعة الضرر أو عشوائية الأثر. خاصة مبدأ ،لمبادئ القانون الدولي الإنساني

إعتبــارات لا يمكــن المطالبــة ب ل ــاه مفهــوم و إذ أنــه  ،تقييــد مفهــوم الضــرورة الحربيــةوجــوب ضــبط و 
توازنيــة لهــذا القــانون فــي مــن قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني لأن ذلــ  يخــل بالطبيعــة ال الضــرورة الحربيــة

يجــب فهمــه علــى أنــه لــيا  الإحــتلال علــى حــد ســواه. علــى إن هــذا الن ــام مهمــا كــان إســتثنائيا  الحــرب و 
ضـاعه ل  لا بـد مـن إخو إنمـا لـه الأصـول والضـوابط الراسـخة فـي القـانون الـدولي. لـذ ،طليقا  مـن أي قيـد
وضع معايير محددة ب عتباره مـانع مـن موانـع تحقـل المسـ ولية  أحوال محددة يمارس فيهالتعريس محدد و 
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لتأكيــد علــى أن الشــ  ب ســتخدام البيئــة لأغــرا  يئيــة أثنــاه النزاعــات المســلحة. واالدوليــة عــن الأضــرار الب
 عسكرية لا يبرر مهاجمتها.

الرقابـة الدوليـة علـى تنفيـذ القـانون الـدولي الإنسـاني ضرورة توفير المزيد من وسـائل وكذل  يتطلب 
نتهــاك تتعــر  لــه البيئــة امحــددة علــى كــل مخالفــة او وضــع جــزاهات واضــحة و  لــردع أي إنتهــاك لقواعــده
يحيــث  ،يمثــل إنشــاه المحكمــة الدوليــة الجنائيــة خطــوة مهمــة فــي ذلــ  الإتجــاهو  أثنــاه النزاعــات المســلحة.

وقــد يكــون  جـرائم الحــرب التـي ترتكــب ضــد البيئـة الطبيعيــة والمشـيدة. تكـون هــذه المحكمـة مختصــة بن ــر
التوسـع فـي الأخـذ بن ـام ة دورها العقابي فـي هـذا المجـال و قيام المحكمة بممارستفعيل هذا الإختصا، و 

الإختصا، الجنائي العالمي من أهم لاليات إنفاذ قواعد القانون الـدولي الإنسـاني التـي تحمـي البيئـة أثنـاه 
 مع الإشارة إلى هذه الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم. ،عات المسلحةالنزا 

علــى غــرار هيئـة الأمــم المتحــدة تتمثــل المسـتدامة إنشــاه من مـة دوليــة للبيئــة والتنميــة وأيضـا  أهميــة 
ومعالجـة مخـاطر التلـوث  المسـتدامة التنميـةبشـ ون البيئـة و تهـتم بجميع الـدول علـى مسـتوى وزراه البيئـة. 

إعتبـــار قـــرارات د الضـــرورة بمجلـــا الأمـــن الـــدولي، و الإســـتعانة عنـــعلـــى تنفيـــذ قراراتهـــا المتخـــذة و  رفتشـــو 
إلــزام الــدول التــي لا تنصــاع فــي لســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، و المن مــة ملزمــة لجهــة تطبيــل الفصــل ا

 0إنشاه فروع إقليمية مرتبطة بها.كوكب الأر  وشعوبها، و تطبيل القرارات التي تهدد 

ت ذات الصــــلة البروتوكــــولارارات والإتفاقــــات والمعاهــــدات و أن تتــــولى هــــذه المن مــــة تطبيــــل مجمــــل القــــو  
 إعتبارها المصادر الأساسية للقانون الدولي.بالش ون البيئية، و 
تبــــين صــــعوبة الحــــديث عــــن وضــــع تصــــور واضــــح ودقيــــل للمســــارات أو  هــــذا البحــــثمــــن خــــلال 

طبيعــة  كيــف يمكــن أن تكــون عليــهو  ،مســيرة الأزمــة الســورية ليهــا فــيالإحتمــالات التــي يمكــن الوصــول إ
كمــــا تتعــــدد  ،تتنــــوعث تتبــــاين الأطــــراف الداخلــــة فيهــــا و حيــــ ،ممتــــدةفهــــي أزمــــة مركبــــة ومعقــــدة و  ،الأزمــــة

يتواصــل فيهــا الــدور الــدولي والإقليمــي والــوطني. غيــر أنــه مــن الم كــد أن الخاســر ويتــداخل و  ،مســتوياتها
 ،لسـنوات طويلـة والتدهور البيئي هو الشعب السوري الذي سيعاني من التلوثالوحيد في  ل هذه الأزمة 

رأســمال يميــا  معطــلأ، وبنــى تحتيــة مــدمرة و ن امــا  تعلصــادا  منهكــا  وأســواق عمــل ضــعيفة و ســيرث إقتكمــا 
 المهنيين والأطباه وغيرهم ممن فروا من البلد أولعمال المهرة والمدرسية و بشريا  غير منت م يتسم بنقص ا

التـــي إمـــا أن تكـــون دولـــة ضـــعيفة تحتـــاج إلـــى  ،هنـــا يتبـــين أن الدولـــة الســـوريةو أصــبحوا مشـــردين داخليـــا . 
                                                           
 

 1- عامر طراف، التلوّث البيئي والعلاقات الدولية، مرجع سابل ذكره، ،313.  
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أو أنها دولة فاشلة تحكمها الحرب الأهليـة  ،من سيحكمهاعن السنين لإعادة بنائها ب ض الن ر عشرات 
أكثــر و  ،عة فيمـا بينهــالمهترئـة المتصــار أو أنهـا ستصــبح عـددا  مــن الـدويلات الضــعيفة ا ،لعشـرات الســنوات

 الصهيوني . العدوو  ،لسياسة الأمريكية  في المنطقةالمستفيدين من حصول هذه السيناريوهات ا
بحضــور قـــادة الـــدول  عقــد مـــ تمر دولـــي يجمــع أطـــراف الأزمـــة ،لحــل الأزمـــة الســـورية نقتـــرحلــذل  

ـــة القـــدو  ،اد حلـــول جذريـــة للأزمـــة الســـوريةلوضـــع اســـتراتيجية تســـهم فـــي إيجـــ الكبـــرى  رة علـــى إدارة المرحل
العمل على تفعيل دور المجتمـع حزاب السياسية في صناعة القرار و الإنتقالية من خلال مشاركة جميع الأ

الم سسـات الأهليـة والأحـزاب والمنتـديات الجمعيـات و  المدني من خلال تعديل الدستور بما يسمح بتشكيل
 ة.دولة الحديثلا بناهتعزيز . و ديمقراطيةتي تشكل معارضة السياسية ال

جيـل لا يجـوز تأو  ،مـن التحـديات لا يمكـن إغفالهـا يطرح التحدي الـديموغرافي فـي سـورية مجموعـةو    
بعيـدة المـدى طط مرحليـة تتضـمن إجـراهات فوريـة وأخـرى متوسـطة و ذل  من خلال خو  ،التعامل معها

بهدف تحديـد  ،للتحليلا إخضاعهن خلال جمع البيانات وتحديثها و م ،تبدأ بعملية تقويم الوضع الراهن
مرنــة تتناســب مـــع وصــولا  إلــى وضــع خطــط موضــوعية و  ،الفــر، والتحــديات ونقــان القــوة والضــعف

لأن إســتمرار النزيــس الــديموغرافي يمثــل خطــرا  علــى مســتقبل الــبلاد  ،المــوارد البشــرية والماليــة المتاحــة
 ي في بناه الدولة.المجتمع السور  وعلى قدرة
ل إجـراه مسـح ات تفصـيلية واضـحة عـن واقـع الإقتصـاد السـوري مـن خـلاإعـداد دراسـنقترح  كما

والقطاعات الإنتاجيـة والعمـل علـى البـده ب عـداد الكـوادر  ،وطني شامل للمختصين في كافة المجالات
محـددة حـول كيفيـة ضـمان وضع إستراتيجية واضحة و و لمختصين. ومشاركة أكبر شريحة ممكنة من ا

لـذا علـى النمـوذج التنمـوي فـي سـوريا  اه الأزمـة خاصـة الإجتمـاعي منـه.تهـالأمن في مرحلة ما بعـد إن
بالإضـافة إلـى عواقـب الحـرب. لأن  ،لما بعد النزاع أن يأخـذ بالحسـبان واقـع وقيـود فتـرة مـا قبـل الأزمـة

تحفيز المشاركة القوية والفاعلة للسـكان سبة لإعادة الدينامية لعقتصاد و الهدف هو خلل الشرون المنا
 تحـديثهاظ علـى م سسـات الدولـة السـورية و د الإنعان ضمن  روف لائقة. مع ضـرورة الحفـافي جهو 

 إعادة الإعمار ذاتها.خلال فترة الإنعان و 
لقـــد دمـــر الإرهـــاب الـــديني والداعشـــي لأجـــزاه واســـعة فـــي ســـوريا ومـــارس القتـــل المتـــوحش ضـــد 

لإسـلامية المتوحشـة فـي نفــوس أصـحاب الفكـر الـوطني والعروبــي المسـتنير لإحـلال العقيـدة الداعشــية ا
الضـــعفاه الحاقـــدين والمتعصـــبين دينيـــا  وشـــتئ روابـــط المجتمعـــات الســـورية ودمـــر الـــن م الإيكولوجيـــة 
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البيئية وخرب عناصر الحياة وموارد التنميـة المسـتدامة ولـم تـزل القـوات الحكوميـة تحـارب بضـراوة فـي 
 مواجهة الإرهابيين ب ية القضاه عليهم.

المعطيــات تشــير أنــه لــيا فــي المــدى القريــب إنهــاه الحــروب فــي ســوريا مــا لــم ولكــن التوقعــات و 
يحصل تعاون وتوافل دولي جدي بين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا لإنهائهـا حفا ـا  علـى الامـن 

وإعـادة  والسلم الدوليين ووحدة وإستقرار سوريا وحماية البيئة وإنقاذها من الخراب والدمار الـذي أصـابها
 عمار وبناه الدولة وم سساتها.الإ
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 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع العربية: -أولاً 

 
 المصادر -أ

 القرآن الكريم -
 

 المؤلفات -ب
 

  .0328، الجزه الثالث، المطبعة الكبرى، القاهرة، عام لسان العرب المحيطإبن من ور،  -

، دار النهضة العربية، القاهرة، الدولي الإنسانيالنظرية العامة للقانون ،  أحمداأبو الوفا  -
 .8113 عام

 .8101، دار الدجلة، عمّان، عام موسوعة التلوث البيئي،  سحراأمين حسين  -

، الطبعة الأولى، حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني،  هشام ابشير  -
 .8100المركز القومي لعصدارات القانونية، مصر، 

، حماية البيئة والتراث الثقافي في القانون الدولي،  علاها سبيطه والضاوي   هشامابشير  -
  .8103الطبعة الاولى، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، عام 

، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لسان العرب،  محمد ابن مكرم بن من ور  -
8113. 

مجتمع تحليل إجتماعي للحروب ونتائجها الإجتماعية والثقافية الحرب وال،  غاستون ابوتول  -
 .0323عام  ، ترجمة عباس الشربيني، دار النهضة، بيروت،والنفسية



126 
 

 .0338موفم للنشر، الجزائر،  ،العلاقات الدولية،  عبد العزيزاجراد  -

 .8101عام  ،طرابلا ،الم سسة الحديثة للكتاب ،لبنان الهدنة بين حربين ، كميلاحبيب  -

، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، النظرية في العلاقات الدولية،  يوسفاحتي ناصيف  -
 .0325عام بيروت، 

، الطبعة الأولى، الم سسة الجامعية النزاع المسلح والقانون الدولي العام،  كمالاحداد  -
  .0331مجد، بيروت،  –للدراسات والنشر والتوزيع 

، منشورات الحلبي الحقوقية، انوني الدولي لحماية البيئةالنظام الق،  صلاحاالحديثي  -
 .8113بيروت، عام 

، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني، بيروت، العدوان الإسرائيلي على لبنان،  خليلاحسين  -
 .8118عام 

 .8118، دار المنهل اللبناني، بيروت، عام الوعد الصادق وقائع ووثائق،  خليلاحسين  -

، الطبعة الحماية الدولية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة،  أحمد ا دري حميد عجم الب -
 .8105عام الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 

سكندرية، عام ، دار المطبوعات الجامعية، الإقانون حماية البيئة،  ماجداراغب حلو  -
0333. 

المطبوعات الجامعية،  ، ديوانمدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان،  عمراسعد الله  -
 .0333الجزائر، عام 

، الطبعة الثالثة، الم سسة الجامعية للدراسات نظرية العلاقات الدولية،  عدناناالسيد حسين  -
 .8101 عام والنشر والتوزيع، بيروت،
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، حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية والإعلام،  عبد القادراالشيخلي  -
 .8113 عام ولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،الطبعة الأ

، الطبعة الأولى، الم سسة الجامعية للدراسات أخطار البيئة والنظام الدولي،  عامراطراف  -
 .0332 عام مجد، بيروت، –والنشر والتوزيع 

 مجد، – ، الم سسة الجامعية للدراسات والنشرأخطار البيئة والنظام الدولي،  عامراطراف  -
 .0332وت، عام بير 

 ، الم سسة الجامعية للدراسات والنشر إرهاب التلوث والنظام العالمي،  عامراطراف  -
 .8118 عام بيروت، ،مجد – والتوزيع

امعية ، الطبعة الأولى، الم سسة الجالتلوث البيئي والعلاقات الدولية،  عامراطراف  -
 .8112 عام مجد، بيروت، –للدراسات والنشر والتوزيع 

، بيروت، عام مجد – ، الم سسة الجامعية للدراسات والنشرالقضاء الدولي،  عامراطراف  -
8103. 

الم سسة  المسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة،،  عامراطراف  -
 .8108مجد، بيروت، عام  – الجامعية للدراسات والنشر

، الطبعة الأولى، الم سسة لية متفاقمةقضايا البيئة والتنمية أزمة دو ،  عامراطرّاف  -
 .8100 عام مجد، بيروت، –امعية للدراسات والنشر والتوزيع الج

الحماية القانونية للتراث الإنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة، ،  إبراهيماالعناني  -
لبي ، الجزه الثاني، الطبعة الأولى، منشورات الحالقانون الدولي الإنساني: آفاق وتحديات

 .8115الحقوقية، بيروت، 
 )لبنان، الاردن، تركيا، النازحون في سورية واللاجئون السوريين في،  ناصراال زالي  -

 .8105 مركز دمشل للدراسات الن رية والحقوق المدنية، سوريا، عام العراق، مصر(،

سسة ، ترجمة سليم شاكر الإمامي، الطبعة الأولى،الم  عن الحرب،  كارلافون كلاوزفيتز  -
 .0331 عام العربية للدراسات والنشر، بيروت،
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، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، القانون الدولي الإنساني،  محمد و طارق االمجذوب  -
 .8113بيروت، عام 

، الجزه الثاني، الطبعة الحماية القانونية للتراث الإنساني والبيئة،  إبراهيم امحمد العناني -
 .8115حقوقية، بيروت، عام الثانية، منشورات الحلبي ال

، دار النهضة الإلتزام الدولي بحماية البيئة من التلوّث،  صالحامحمد محمود بدر الدين  -
 .8118 عامالعربية، القاهرة، 

عام  ، دار نشر المعرفة، الكويئ،التلوث البيئي ومخلفات الحروب،  سليماناالمشعل  -
8111. 

عام  ، دار المعرفة، الكويئ،ئي ومخلفات الحروبالتلوث البي،  سليماناالمشعل عبد العزيز  -
8111. 

النظام القانوني الدولي لحماية البيئة من الأضرار الناجمة عن الأسلحة ،  جمالامهدي  -
 .8101، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، بيروت، عام النووية

ي عبد الله نمر، مكتبة الأنجلو ، ترجمة فتحالحرب عبر التاريخ،  فيكونئامونت مري  -
 .0310عام المصرية، القاهرة، 

أبعاد التلوّث الإشعاعي للبيئة الناتج من إستخدامات الطاقة ،  محمدا ناصيف قمصان -
 .0330عالم الفكر، الكويئ، عام  النووية،

ع، الثقافة للنشر والتوزي ولى، دار، الطبعة الأالقانون البيئي،  عبد الناصرا هياجنة زياد -
 .8108الأردن، عام 

 الدوريات والدراسات والمقالات -ج

 ،(مياه الصرف الصحي لريّ المزروعات: التلوث يقطع نسل التربة السوريةا بحاح مودة، -
 .8105ايار 80، سوريا، 8535العدد  جريدة الأخبار،
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، (وريةنمائية القادرة على مواجهة والتعافي من آثار الأزمة السستجابة الإ الإا بحوث سيما، -
 .8103نمائي، نيويورك، عام برنام  الأمم المتحدة الإ

، مجلة العلوم والتقنية، العدد الرابع، مدينة (نواعهأتلوث البيئة مصادره و ابدران عبد الحكيم،  -
 .0322المل  عبد العزيز للعلوم التقنية، جدة، عام 

مدينة  ،، العدد الرابع، مجلة العلوم والتقنية(التلوث بالضوضاءاحسين امين العلي فهمي،  -
 .0322، جدة، عام 0322 عام المل  عبد العزيز للعلوم التقنية،

الشرطة  دليل لقوات، حقوق الإنسان والقانون الإنساني، الخدمة والحمايةادي روفر سيا،  -
 .8111جنيف، عام  ، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،(والأمن

، محاضرات في (وجب أحكام القانون الدولي الإنسانيالفئات المحمية بماالزمالي عامر،  -
القانون الدولي الإنساني، تحرير شريس عتلم، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

 .8118القاهرة، 

، تطوره ومحتواه، منشورات الصليب الأحمر (القانون الدولي الإنسانيازمالي عامر، ال -
 .8112الدولي، القاهرة، عام 

، المجلة المصرية للقانون 85، المجلد (الحرب في نطاق القانون الدوليا، دحامسلطان  -
 0383 عام الدولي، القاهرة،

العدد قتصاد، ، مجلة القانون والإ(حماية البيئة في المنازعات الدولية المسلحةارشاد،  السيد -
 .0338القاهرة، عام ، 88

 ،مجلة الحقوق  ،ضرار البيئية()حرب تموز والأ ،حبيب كميل، وطراف عامر ،الصراف يعقوب -
  .8105بيروت،  الحدت ،8عدد  كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية،
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، نشرة التخطيط والتعاون الدولي، العدد (الأمن الدوائي في ظل الأزمةا، داناعبد الرحيم  -
 .8103ول، دمشل، نيسان النوعي الأ

المجلة  ،58، المجلد(الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة الحماية)، عبد الونيا أحمد -
  . 0338 عامالمصرية للقانون الدولي، القاهرة، 

، (الأمن المائي في سورية: دراسة تحليلية لواقع الموارد المائية المتاحةاالعبدالله محمد،  -
 .8105عام  مركز عمران للدراسات الإستراتيجية، تركيا،

مركز  ،(أتون الثورة السوريةفي  ئيةلماالموارد اعلى سيطرة العسكرية الا ،دالعبدالله محم -
 .8108أغسطا  08 ،للدراسات الإستراتيجية، تركيا عمران

 .0338، عام 080، سلسلة عالم المعرفة، الكويئ، العدد (أمراض الفقراعطية فيليب،  -
طيط والتعاون الدولي، العدد ، نشرة التخ(الهجرة والتوزع الجغرافي للسكان)، أحمد الكيلاني -

  .8103النوعي الاول، دمشل، نيسان 
، ندوة الثلاثاه الإقتصادية الثالثة (الصناعة السورية وتحديات المستقبلا اللحام ف اد، -

 .8101لاذار  01  ،جمعية العلوم الإقتصادية السورية، دمشل والعشرون،

، منشورات (جابة على أسئلتكإساني نالقانون الدولي الإ االلجنة الدولية للصليب الأحمر،  -
 .8101 عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف،

ول، مجلة العلوم والتقنية، السنة الجزه الأ ،(الصناعات البيتروكيميائيةا، إبراهيم محمود النجار -
 .0331ابريل  0101، شوال ، مدينة المل  عبد العزيز للعلوم والتقنية الريا 82السابعة العدد 

دار جامعة  ،313 ، مجلة أمن البيئة، العدد(الحروب وتأثيرها على البيئةامعتوق محمد،  -
 .8103عام نايس للنشر، الريا ، 

، نشرة التخطيط والتعاون (أثر الأزمة على الفجوة الغذائية في سوريااالميداني ميساه،  -
 .8103الدولي، العدد النوعي الاول، دمشل، نيسان 
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، مجلة (الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع القانون ايازجي أمل،  -
 .8111عام  ول،، العدد الأ81قتصادية والقانونية، دمشل، المجلد جامعة دمشل للعلوم الإ

  الأطروحات والرسائل -د

، رسالة ماجستير مقدمة مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولية،  محمداحسن داود  -
 .8111جامعة الأزهر/ كلية الشريعة والقانون، القاهرة، عام  إلى

، رسالة ماجستير مقدمة المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي في العراق،  محمداجبار أنويه  -
 .8100 عام جامعة بيروت العربية/ كلية الحقوق والعلوم السياسية، بيروت،الى 

 الوثائق -هـ 

 والبروتوكولات الملحقة بها. 0313إتفاقيات جنيف الأربع لعام   -

سكوا لإمكتبة ا، 8850، الدورة 0311، عام 8815الجمعية العام للأمم المتحدة، قرار رقم  -
 بيروت.

سكوا لإاة ، مكتب0315، الدورة الثلاثون، عام 3138الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم  -
 بيروت.

، مكتبة 00/08/0321، تاريخ 18لدوره ، ا028للأمم المتحدة، قرار رقم  ةالعام ةالجمعي -
 .سكوا بيروتلإا

، 0333شبان  3، الدورة السابعة والاربعون، 31الجمعية العام للأمم المتحدة، القرار رقم  -
 الإسكوا بيروت.مكتبة 

، مكتبة 15/00/8110، تاريخ 58، الدورة 1الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم  -
 سكوا بيروت.لإا
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سكوا مكتبة الإ، 1992عام  ،2010جلسة رقم  ،110، قرار رقم الدولي مجلا الأمن -
 بيروت.

، 8105لاذار/مارس  8تاريخ  ،1110جلسة رقم  ،8813رقم قرار  ،الدولي مجلا الامن -
 بيروت.سكوا لإامكتبة 

 التقارير -و

زوح الهجرة والن –2912تقرير الهجرة الدولية لعام للهجرة،  ةمم المتحدة والمن مة الدوليالأ -
  .سكوا بيروتالإمكتبة ، والتنمية في منطقة عربية متغيرة

، وثيقه رقم تقرير عن حماية المواطنين في النزاعات المسلحةمم المتحدة، الأمين العام للأ -
 سكوا بيروت.، مكتبة الإ8101أيار  01، تاريخ 11

الشباب وآفاق  :2911تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام برنام  الأمم المتحدة الإنمائي،  -
 .8108، نيويورك، عام نسانية في واقع متغيرالتنمية الإ 

تقرير:الخطة الاقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة  برنام  الأمم المتحدة الإنمائي، -
 .8108، نيويورك، إستجابة للأزمة السورية 2912-2911الأزمات

الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة  الخطة تقرير:الإنمائي،  ةبرنام  الأمم المتحد -
، نيويورك، إستجابة للأزمة السورية إستعراض إستراتيجي إقليمي 2911-2912الأزمات 
8105 

 .81/11/8108، دمشل، تقرير: واقع القمح السوري برنام  الأمن ال ذائي السوري،  -

لسوري، دمشل، نيسان موقع الصناعي ا ،2912التقرير الصناعي السوري ،  ف اد االلحام -
8108. 
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عادة الإعمار بعد إنتهاء الصراع في منطقة إقتصاديات إتقرير: مجموعة البن  الدولي،  -
 .8101، واشنطن، نيسان فريقياأالشرق الاوسط وشمال 

 ، واشنطن،8، العدد قتصادية للحرب والسلمالإ الآثارتقرير: مجموعة البن  الدولي،  -
 . 8108يناير/كانون الثاني 

جتماعية للصراع في قتصادية والإالتبعات الإ –تقرير: خسائر الحرب جموعة البن  الدولي، م -
 .8101ذار لا، واشنطن، سوريا

، واشنطن، سوريا إعادة الإعمار من أجل تحقيق السلام ، تقرير:مجموعة البن  الدولي -
 .8108نيسان 

: 2914ة خلال العام زمة السوريثار الأ آتقرير يرصد المركز السوري لبحوث السياسات،  -
 .8105ذار لا، دمشل، غتراب والعنفسورية الإ

قتصادية الأزمة السورية الجذور والآثار الإ ، تقرير:المركز السوري لبحوث السياسات -
  .8103، دمشل، كانون ثاني جتماعيةوالإ

-00، دمشل، قتصاد السوري تقرير: تأثير الأزمة في الإ مركز دمشل للأبحاث والدراسات، -
18-8105. 

تقييم منظمة  تقرير:غذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنام  الأغذية العالمي، من مة الأ -
الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة: مهمة للجمهورية العربية 

 .8101تموز  02، روما، السورية

زمة سوريا نداء من إستجابة المنظمة لأ  تقرير:غذية والزراعة للأمم المتحدة، من مة الأ -
 .8108، كانون الثاني اجل زيادة الدعم في الزراعة

ولى رقم ، الطبعة الأنسان في العالمحالة حقوق الإ  :رتقريمن مة العفو الدولية،  -
POL10/6700/2018لندن ،. 
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يناير كانون الثاني  مريكية،يات المتحدة الأالولاسوريا،  تقرير: هيومان رايتا ووتش، -
8101. 
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